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 صلى الله عليه وسلم: الله رسول الق

 فمن نوى، ما لامرئ وإنما بالنية، الأعمال إنما»

 الله إلى فهجرته ورسوله؛ الله إلى هجرته كانت

  يصيبها، لدنيا هجرته كانت ومن ورسوله،

 .  «إليه هاجر ما إلى فهجرته يتزوجها؛ امرأة أو

 .(1)عليه متفق 

ث  قال  أراد  منن » :$ مهنند  بننن الرحمن عبد الإمام  المحدِّ

 .(2)«بالنيات الأعمال» بحديث: فليبدأ كتابًا؛ يصنف أن

ر وبنن » :$ رجنن  ابننن الحننا   وقننال  كتابنن  البخننار  صنند 

 عمنن   كنن   أن إلنن  من  إشارة  ل ؛  الخطبة  مقام  وأقام   ،«الصحيح»

 في ولا النندايا، في لنن  ثمنندة  لا باطنن ، فهنن  الله؛ وجنن  بنن  يننداد  لا

 .(3)اهن «الآخدة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كلاهمنا من  ينديث -واللفن  لن     -(  1907، وم اضع(، ومسنل  )1رواه البخار  )  (1)

 .ڤأميد المؤمني  عمد ب  الخطاب 

 .(، وغيده3) «الصغدى»رواه البيهقي في  (2)

 .(9)ص «جامع العل م والحك » (3)
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 
الحمنند لله رب العننالمي ، والصننلاة والسننلام علنن  النبنني المنني ، وعلنن   لنن  

 وصحب  أجمعي .

 ، للنندكت ر رننفد«ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي»فهذا اقد مختصد لكتاب  

لةً في كتب أخدى، وقد   ب  عبد الديم  الح الي، وبعضا لتها مط   مبايث  قد فص 

 أشدت إل  ذلك في م اضع  م  هذا الكتاب.

 وأرأل الله القب ل، والنفع.



 5 بنقد »ظاهرة الإرجاء«

 

 فصل

 سفر الحوالي وسيد قطب

 :-أصلحه الله- قال الدكتور سفر *

 ،معااينن   ليننةج  وت    الإيمننان  تصننحيح  إلنن   ع ند  ينن    عننندما  القلينن   هننؤلا   إن    ب »

 إينناه  متهمننة ،وجنن هه  في تقننف اجنندها ،وخطننده دوب وض   الكفد للأمة  ويبين ن

 محمنند  الإرننلام  وشننيخ  ،تيميننة  ابنن   الإرلام  لشيخ  يص   كما  ،المسلمي   بتكفيد

 عنن   وي عدضنن ن  ،وأمثاله   -  الله  ريمه   -  قطب  ريد  والشهيد  ،ال هاب  عبد  ب ا

 يقننا   تصننحيح بنن  ،العيننان تكفينند يقصنندون لا بننأ   العلمننا  هننؤلا  تصننديح

 .(1)اهن  «والذهان  القل ب في  الدي 

 في  أم ر:: -عفا الله عنه-قال مؤلفه 

 : مسألة الجزم للمعي  م  المسلمي  بالشهادة فيها تفصي :الأول  *

يتعدى إل  الجزم بب اط  الم ر عل  ما هي علينن  عننند   إن أريد بذلك ما  -1

 ؛ فهننذا منهنني عننن ، ا عننند الله، لنن  منزلننة الشننهدبننأن يننداد أن فلااننا شننهيد ، ۵الله 

شننهادة لنن   -علنن  هننذا المعننن -لا يسنن إ إلا بنننن؛ لن الشننهادة لنن  بالشننهادة 

بالجنة، واعتقاد أه  السنة: أانن  لا ي شننهد لمعنني  منن  المسننلمي  بجنننة ولا اننار إلا 

 بنن.

وعلننن  هنننذا يتننننزل تقديننند الإمنننام البخنننار  في المشنننه ر، في ق لننن  في 

هِيدٌ   :ي ق  ل    ب اب  لا  »:  «صحيح »  .  ف لا نٌ ش 
 
ِ  الن بيِ ، ع  ة  ي د  د  ُُ : »صلى الله عليه وسلم  ق ال  أ ب   ه  اللهُ أَعْلنَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.59ص) «ظاهدة الإرجا » (1)
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ُُ  ِي سَبيِلِهِ  ُُ بمَِنْ يُكْلَ ي سَبيِلِهِ، وَاللهُ أَعْلَ

ِ  ، ثنن  أرننند يننديث  (1)«بمَِنْ يُجَاهِدُ  ِ ه  رنن 

د  ا ع    »:  ڤ  ب ِ  رنن 
ِ
رنن  ل  الله ال  صلى الله عليه وسلم  أ ن  ر  ا منن  ل منن  ت ت ل  ا، ف  اق  ، فنن  دِك  ن  شنن  الم  الت قنن   هنن    و 

  
ِ
ر  ل  الله رنن  لِ صلى الله عليه وسلم  ر  ابِ ر  ح  فيِ أ ص  ، و  دِهِ   ك  س  ون  إلِ   ع  د  ال  الآخ  م  دِهِ، و  ك  س  إلِ   ع 

  
ِ
أ  صلى الله عليه وسلم  الله ز  ا أ جنن  : منن  ال  قنن  ي فِِ ، ف  ا بسِ  دِب ه  ا ي ض  ه  ةً إلِا  ات ب ع  اذ  لا  ف  ةً و  اذ  ه    ش  ع  ل  ٌ ، لا  ي د  ج  ر 

 
ِ
ر  ل  الله ال  ر  ق  أ  ف لا نٌ، ف  ز  ا أ ج  م  دٌ ك  م  أ ي  ارِ : »صلى الله عليه وسلم  منِ ا الي    ِ  الننَّ نْ أَهنْ

هُ منِ ال  أَمَا إنَِّ قنن  «، ف 

ل   ع    ك  ج  م  د  : ف خ  ايِب   ، ق ال  مِ: أ ا ا ص  ٌ  مِ   الق    ج  ع  ر  د  ا أ رنن  إذِ  عنن   ، و  ف  م  قنن  ف  و  قنن  ا و  منن 

ع  ا صنن     ضنن  ، ف    ت  ج    المنن    ت ع  دِيدًا، ف ارنن  ا شنن  يننً د  ج    ج  دِح  الد  : ف ج  ع   ، ق ال  ع  م  د  أ ر 

ج   د  سنن   ، ف خنن  تنن    ا ف  ق  ي فِِ ، ف  لنن   رنن  امنن    ع  ِ ، ثنن    ت ح  ي ينن  ي    ث د  ب ابنن    بنن  ذ  وِ، و  ال ر  ي فِِ  بننِ رنن 

  
ِ
ر  لِ الله ج    إلِ   ر  : »صلى الله عليه وسلمالد  ال  ، قنن 

ِ
رنن  ل  الله ك  ر  د  أ انن  ه  : أ ش  ال  ق  ََ ، ف  ا ََ ا  : وَمنَ ال  « قنن 

: أ ا ا ل ك    بِِ ،  ل ت  ق  ، ف  لكِ  ظ    الن اس  ذ  أ ع  ِ  الن ارِ، ف  ت   افًِا أ ا    مِ   أ ه  د  ك  ج    ال ذِ  ذ  الد 

ت  فننِي ط ل بننِِ ، ثنن     ج  د  ع  ا صنن    ف خ  ضنن  ، ف    ت  ج    المنن    ت ع  دِيدًا، ف ارنن  ا شنن  يننً د  دِح  ج   جنن 

 
ِ
رنن  ل  الله ال  ر  قنن  سنن   ، ف  تنن    ا ف  ق  ِ  ف  ينن  ل  امنن    ع  ي ِ  ثنن    ت ح  ي  ب اب    ب ي    ث د  ذ  وِ و  ي فِِ  فيِ ال ر  ر 

: »صلى الله عليه وسلم   لكِ  ِ  عِن د  ذ  نْ أَهنْ
جَُ  لَيَعْمَُ  عَمََ  أَهِْ  الجَنَّةِ،  ِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ منِ إنَِّ الرَّ

جَُ  لَيَعْمَُ  عَمََ  أَهِْ  النَّارِ،  ِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهِْ  الجَنَّةِ   .«النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ

وإن أ ريد الحك  الظنناهد، الننذ  تعتننب علينن  أيكننام الشننهدا  في النندايا:   -2

ننن ن في ثينناأ ؛ أو أ رينند الحكنن  الظنناهد  أ   لا ي غسل ن، ولا ي صل   عليه ، وي كف 

 المبني عل  غلبة الظ ؛ فهذا را غ.

منن  احنن    -ري ما المؤرخي -وعل  هذا يتنزل ما ه  مشه ر في كلام العلما   

 ق له : فلان ق ت  شهيدا، المعدكة الفلااية ارت شهد فيها فلان وفلان.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/37) »صحيح البخار « (1)
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 ، بنن  مننن  مننا قينن  بنني  ينند  النبنني صلى الله عليه وسلم -افسننه أ-وهننذا وارد عنن  الصننحابة 

 ، فأقده.-افس -

ارِ   قال الشعبي:    ال ا ص 
ِ
ب دِ الله ابدِ  ب    ع  ث نيِ ج  د  م  »:  ڤ  ي  هِد  ينن    ت ش  أ ن  أ ب اه  ار 

د   ك  رِت  ب ن ات    ،أ ي  ت د     ،و 
ِ
رنن  ل  الله ِ  أ ت ي ت  ر  اد  الن خ  د  جِد  ض  ا ي  ل م  ي ناً، ف  ي ِ  د  ل  ك  ع  ت د  و 

:  صلى الله عليه وسلم ل ت  ق   »، ف 
ِ
ر  ل  الله ت  أ ن     ،ي ا ر  م 

لِ م   ق د  ع  هِد  ي    ت ش  الدِِ  ار  د  و   .(1)الحديث  «أ ي 

بيِِ  صننف ان بنن  المعطنن   ڤ: »في  ڤالننت عا شننة وق ي رنن 
هِيدًا فننِ تننِ   شنن  ق 

 
ِ
 .(2)«الله

م  »ڤ في أبنني يذيفننة بنن  عتبننة بنن  ربيعننة ڤ: وقننال ابنن  عبنناس     ينن   
تننِ ق 

هِيدًا ةِ ش  ام  ي م   .(3)«ال 

وجنن  أخننذ العجمننة وقد قدر هذا التفصي   الحاف   ابنن  يجنند في، قننا لا: »

منن  قاتنن  لتكنن ن كلمننة الله هنني العليننا »من  يظهد م  يديث أبي م ر  الماضنني  

فمنن  ثبننت أانن  في رننبي  الله  ،طلننع علنن  ذلننك إلا بننال ييولا ي   «،فه  في ربي  الله

أ  فننلا يعلنن  ذلننك   «والله أعل  بم  يكلنن  في رننبيل »فق ل     ،أعطي يك  الشهادة

ث    .فلا ينبغي إطلاق ك ن ك  مقت ل في الجهاد أا  في ربي  الله  ،إلا م  أعلم  الله

ذكنند المصنننف يننديث رننه  بنن  رننعد في قصننة الننذ  بننالغ في القتننال يتنن  قننال 

ووجنن  أخننذ ،  ثنن  كننان  خنند أمننده أن قتنن  افسنن   ،المسلم ن ما أجزأ أيد مننا أجننزأ

تنن  لنن  يمتنننع أن فلنن  كننان ق   ،العجمننة مننن  أ نن  شننهدوا رجحاانن  في أمنند الجهنناد

  ،وقنند ظهنند مننن  أانن  لنن  يقاتنن  لله وإامننا قاتنن  غضننبا لق منن  ،يشننهدوا لنن  بالشننهادة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4053، 2781أخدج  البخار  ) (1)

 جز  م  يديث الإفك المعدوف، المتف  عل  ثب ت . (2)

 (.1/513رواه الفس   في »المعدفة والتاريخ« ) (3)



 8 تنوير الأرجاء

 
وإن  ،فلا يطل  عل  ك  مقت ل في الجهاد أا  شننهيد لايتمننال أن يكنن ن مثنن  هننذا

ولننذلك أطبنن  السننلف   ،كان مع ذلك يعط  يكنن  الشننهدا  في اليكننام الظنناهدة

والمننداد بننذلك الحكنن   ،علنن  تسننمية المقتنن لي  في بنندر وأينند وغيدهمننا شننهدا 

 .(1)« اهنوالله أعل   ،الظاهد المبني عل  الظ  الغالب

: يديث أبنني هدينندة ڤ، عنن  ررنن ل الله صلى الله عليه وسلم، في  -أيضا -ويدل عل  التفصي   

د أ  النننار، وفينن : »  ع  هُ  ذكد الثلاثة الذي  ه  أول م  ت س  يَ بنِهِ َ عَرَّ نَ
َِ ُِ هِدَ،  نَ رَجنُ   اسْتُْنْ

 . فإطلاق الشهادة هنا: بمعن  الحك  الظاهد في الدايا. ( 2) الحديث   « نعَِمَهُ َ عَرََ هَا 

وعل  هذا؛ فإطلاق الح الي للشهادة عل  ريد قطب، هنن  أراد بنن  الإطننلاق 

 الول، أو الثاني؟

الظاهد واللا   أا  أراد الثنناني، وعلنن  هننذا يقننال: مننا الننذ  أوجننب أن يكنن ن 

 قت  ريد قطب شهادة؟

 ، فهذا قت  عل  الدي .۵ا  ق ت  في ربي  الدع ة إل  ياكمية الله  إن قال ا: إ

 قلنا:

الخنندوج علنن  السننلطة، وخطنن      بب اعتقننال الدجنن  وإعدامنن : أانن  أراد أولا: رنن 

ة  ال صنن ل   ينن  لتفجينند مؤرسننات الدولننة، وبنيتهننا التحتيننة، وإيننداا الفسنناد فيهننا، ب غ 

 . ( 3) للحك  

ت  لنن  بخينند؛ فهننذا  تنن  في رننبي  العقينندة، وأانن  خنن   ثاايننا: وعلنن  التسننلي  بأانن  ق 

، ولا يعننني السننك ت عنن  -بكنن  مننا فيهننا-لا يعني تص يب دع ت  إل  الحاكمية  

 أخطا  ، وريأتي بيان هذا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/90) »فتح البار « (1)

 (.1905رواه مسل  ) (2)

 يك  ريد تفاصي  ذلك في كتاب : »لماذا أعدم ني«. (3)
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والقنن ل في هننذا كننالق ل فننيم  تنناب في  خنند عمننده منن  ر وس الشنناعدة 

ت   والمتكلمي ، كالج يني، والغزالي، والداز ؛ فإانا ادجنن  لهنن  أن يكنن ن قنند خنن 

 له  بخيد، ولك  هننذا لنن  يمنننع العلمننا  منن  بيننان أخطننا ه ، والتحننذيد منهننا، بنن  

لا يكننادون يننذكدون تنن بته ، إلا علنن  رننبي  الإاصنناف، أو إقامننة الحجننة علنن  

 أتباعه .

يًا بي  ريد قطب، وبنني  ابنن  تيميننة «هؤلا  العلما »: ق ل   الأمر الثاني  * س    ، م 

، وإامننا -باتفاقنننا جميعننا-: خطأ كبيد؛ فإن ري دًا ل  يك  عالمننا  واب  عبد ال هاب

 كان أديبا كاتبا.

 في  ي ، وباط :  -الحاكمية-: المبدأ الذ  دعا إلي  ريد قطب  الثالث *

فالح : إفداد الله بالحك  والتشديع، فليس لغيده أن يحك  ويشنندع ارننتقلالا 

 عن ، وفدوٌ عل  الحكام أن يحكم ا بما أازل.

والباط : أا  غلا في فه  قضننية الحكنن  وعدضننها، فقننال: إن الحكنن  بغينند مننا 

 .-مطلقا-أازل الله كفد أكبر  

 هو   إنما  ؛-صغيرة  جزئية  في  ولو-  نفسه  عند  من  شريعة  في  بْرا  أطاع  من»:  قال

 الْرَ إلى الإسلام من بها  خرج   إنما  ؛ علها  ثُ  ،مسلما  الأص   في  كان  وإن  ،مْرَ

 من  يتلقى  هو  بينما  ،«بلسانه  الله  إلا  إله  لا  أن  أشهد: »يقول   َلك  بعد  بقي  مهما  ،أيضا

 .(1)اهن «الله غير ويطيع الله، غير

 مننؤم  فهنن  كل   اتبع   م   ،كلها  للحياة  منهج  والإرلام»وقال في م ضع  خد:  

 واعتند  ،الإيمنان ر ن   قند ؛-واحند حكنُ في  ولو-  غيره  اَبع  ومن  ،الله  دي   وفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 3/135) «في ظلال القد ن» (1)
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 ،مسنلُ  وأننه  ،العقيندة  يحتنرم  أننه  أعلنن  مهمنا  ،الله  دينن  منن  وخرج  الله،  ألوهية  على

 .(1)اهن «الله دين من  بالخروج  ويدمغه ،زعمه بيكذِّ  الله  شريعة غير شريعة  اَباعه

 وم  هذا: ادعا  الدج  أن الحاكمية أخن خصا ن الل هية.

خصننائص الألوهيننة هننو الحاكميننة، والتْننريع للبْننر، وو ننع  ص  خننَ أَ »قننال: 

 .(2)اهن «الأسس التي َقوم عليها حياَهُ وارَباطاَهُ

 ن  خصا ن الل هية« تك ن ماذا؟!لمخالفة في »أخوا

وهذا الااحداف في فه  قضية الحاكمية ه  الذ  قامت علينن  جماعننات التكفينند  

ي ن بذلك. عِ والهجدة والجهاد، فالك   مغعف ن م  م    ي  ريد قطب، مصد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/426) «في ظلال القد ن» (1)

د  ، 72-69ويلتح  بذلك كلام ط ي  ل ، اقل  الح الي )ص         (، فين  بشنأن ملابنس العن 

لنت منهنا، أو عب دينة صنارمة لا رنبي  لجناهلي أو لجاهلينة أن يفوالتعل  أا، ولبسها: »

لننو دان الننناس في هننذه الجاهليننة الحضننارية لله بعنن  مننا ينندينون  ،يفكنند في الخنندوج عنهننا 

 ماَا َكون العبودية إن لُ َكن هي هذه ! وماَا َكون   ،متبتلين  اي الأزياء لكانوا عباد  لصانع

 « اهن. !االحاكمية والربوبية إن لُ َكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيض  

ي تلنك الكبيندة من  أرباأنا هن  تلقني يكن  وتشنديع من  غيند الله!        فالدج  يعتنبر أن تلقن 

 والح الي وافق  عل  ذلك!

وهنا ظاهدة واضحة متكدرة؛ وهي أا  كلما قام عبد م  عبيند الله ليقني  وجا  في  أيضا: »      

أ    -الناس لشخص  م  دون الله، ايتاج هذا الطاغ ت كي يعبد    هم  افس  طاغ تا يعبد

 وتننفخ في ،وتدت  ذكنده ،إل  أن يسخد ك  الق ى والطاقات: تسبح بحمده -يطاع ويتبع  

، وألا تكف لحظنة وايندة وَْغ  مكان الألوهية العظيمةص رت  العبدية الهزيلة لتضخ   

ع  النفخ في تلنك الصن رة العبدينة الهزيلنة وإطنلاق العااني  والعاتين  ي لهنا، ويشند 

 « اهن.وإقامة طقوس العبادة لهاالجم ع بشت  ال را   للتسبيح بارمها 

! وأن تفخيم  وتعظيم  طق س عبادة تقام -بإطلاق-فالدج  يعتبر أن طاعة غيد الله كفد          

 ل ! والح الي وافق  عل  ذلك!

ره كثيدا في كتاب  هذا. 2/619) «في ظلال القد ن» (2)  (، وقد كد 
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دت فوعلنن  هننذا الااحننداف  هنن   «الإلنن »كلمننة الت يينند بالحاكميننة، وأن  سنن 

فلي  ع  يقيقة النننزاع بنني  النبنني اللغة والشدع، ومتغا  بذلك، مخالفي   «الحاك »

ض  النزاعننات وإقامننة  صلى الله عليه وسلم والمشنندكي ، فإانن  مننا جننا  ينندع ه  إلنن  ياكميننة في فنن 

 ، لا ضنناب  لهنن  -كمننا هنن  معلنن م-العق بننات، وقنند كنناا ا مخننالفي  في ذلننك 

ينندع ه    صلى الله عليه وسلمفه  ال ضننعية البدعيننة، وإامننا جننا   ولا راب ، وله  أعدافه  ور ال

 إل  عبادة الله ويده، وعدم الإشداك ب .     

ه  الننذ  أد ى إلنن  تفسننيد الإرننلام تفسننيدا ريارننيا، وهذا التفسيد المنحدف  

وأن الغاية م  الدي  والشدع ما هي إلا يك مة الخل  وريارته ، وإقامة الدولننة 

ت  بنن  المننة، وذاقننت  والسلطان في الرو؛ وهذا ه  تفسيد الخ ارج، الذ  ابت ليِنن 

مدارة التكفيد وارتباية الدما  والإفساد في الرو، يت  ورثنن  أيفنناد الخنن ارج 

ه المننذك ر شنند  تضننييع الث ابننت، وتمييننع النندي ، وتزهينند  الي م، فضننم  ا إلنن  شنند 

  لج  إقامة الحك مة والسلطان!المسلمي  في الت ييد والسنة؛ ك   

شنرَ أن قننال:  -ولا أذكد الساعة م  ه -وقد بلغ المد ببعضك    دعوننا منن 

 ! أو أذا المعن .القبور، ولنتكلُ في شرَ القصور

مِلت  اصنن ص الشننديعة، فقينن : الكفنند النن ارد في  يننة الااحداف  وعل  هذا   ي 

، ولا اععف بفه  السلف، أو احمل  عل  كذا وكذا، -بإطلاق-الحك  كفد أكبر  

ٌ  أو إرجا !وهذا ه  اعتقاد أه  الس ه   نة، وخلاف  ت ج 

أن ريد قطب دعا إل  قضية لننبس فيهننا الحنن  بالباطنن ،   -إذن-فحقيقة المد  

، فنشأ م  جنندا  ذلننك -عل  منهج أه  العل  والسنة-ول  يعدضها عدضا رليما 

 فساد يدب  عل  الصلاح الذ  أراده الدج .
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وقد قارانن  النندكت ر الحنن الي بنناب  تيميننة، أفدأيننت  لنن  أن ابنن  تيميننة دعننا إلنن  

 إثبات الصفات الإلهية؛ ولك  بالتمثي ، أو التأوي ؛ أتك ن دع ت  صحيحة؟!

: ادعا ه أن ري دًا ل  يك  يكفد العيان، ومقارات  في ذلننك بنناب  الرابعالأمر    *

تيمية: أمد غديب جدا؛ فننإن تكفينند رننيد بننالعم م للمجتمعننات بأرنندها، ودع تنن  

 جماعات التكفيد والهجدة.  : أمد في غاية الشهدة، وعن  أخذت لاعتزالها

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البْرية بنلا إلنه إلا قال ريد: »

لا إلنه »ونكصن  عنن  ، قد ارَدت البْرية إلى عبادة العباد، وإلى جور الأدينان،  الله

، وإن ظنن   ريننق منهننا يننردد علننى المننإَن: »لا إلننه إلا الله« دون أن ينندرَ «إلا الله

شنننرعية  منندلولها، ودون أن يعنننني هننذا المننندلول وهنننو يرددهننا، ودون أن ينننر   

 .(1)« اهن-وهي مرادف الألوهية -»الحاكمية« التي يدعيها العباد لأنفسهُ

شناملة، وأنهنا  » وقال في م ضع  خد:   البْرية اليوم بجملتها قد ارَدت إلى جاهلينة 

 . ( 2) « اهن َعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسلام مرات متعددة 

رو منن  أن يقننع إا  لا اجاة للعصبة المسننلمة في كنن  أ»وقال في م ضع  خد: 

ي عً ﴿عليهننا هننذا العننذاب: 
ك    شننِ ل بسِنن  ينن   اأ و  ي  ض  و  أ س  ب عنن  ك    بنن  ضنن  إلا بننِن  ﴾ذِي   ب ع 

 - ومنهج حيناة عنن أهن  الجاهلينة منن قومهنا اوشعوري   اَنفص  هذه العصبة عقيدي  

بِنهنا   كناملا    اِن َْعر شعور  بوإلا    ،-حتى يَِن الله لها بقيام »دار إسلام« َعتصُ بها

 :هي »الأمة المسلمة« وأن ما حولها ومن حولها، ممن لُ يندخلوا  يمنا دخلن   ينه

 .(3)اهن  «جاهلية وأه  جاهلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/1057) «ظلال»ال (1)

 (.4/1945) «ظلال»ال (2)

 .(2/1125) «ظلال»ال (3)
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وقنند يجنند المؤمننن ن أافسننه  ذات ينن م مطنناردي  في »وقننال في م ضننع  خنند: 

اغ ت، وفسنند الننناس، وأاتنننت المجتمع الجاهلي، وقد عمننت الفتنننة وتجننبر الطنن 

وهنا يدشده  الله إلنن  ،  ال عل  عهد فدع ن في هذه الفعةوكذلك كان الح  ،البيئة

وتجمع العصبة   ،-ما أمكن في َلك  -اعتزال الجاهلية بنتنها و سادها وشرها  أم ر:

المؤمنة الخيدة النظيفة عل  افسننها، لتطهدهننا وتزكيهننا، وتنندرأا وتنظمهننا، يتنن  

 ،اعتزال معابد الجاهلية واَخناَ بينوت العصنبة المسنلمة مسناجد  يأتي وعد الله لها.

، وتزاول فيهننا عباد ننا لدأننا علنن   ننج َحس  يها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي

 .(1)« اهنم  التنظي  في ج  العبادة الطه ر  ابادة ذا ا ا عً صحيح وتزاول بالع

 وشاهد شاهد م  أهلها:

في هننذه المديلننة ظهنندت كتننب رننيد قطننب، التنني تمثنن  »قننال القدضنناو : 

، وتأجينن  النندع ة إلنن  والتي َنضح بتكفير المجتمع  ،المديلة الخيدة م  تفكيده

وَنندعو إلننى النظننام الإرننلامي بفكنندة تجدينند الفقنن  وتطنن يده وإييننا  الاجتهنناد، 

العزلننة الْننعورية عننن المجتمننع، وقطننع العلاقننة مننع الخننرين، وإعننلان الجهنناد 

والإزرا  بدعاة التسامح والمدواة، ورميه  بالسننذاجة   ،الهجومي على الناس كا ة

والهزيمة النفسية أمام الحضارة الغدبية، ويتجل  ذلك أوضح ما يكنن ن في تفسننيد 

ومعظمنن  مقتننبس منن    «معننال  في الطدينن »في طبعت  الثااية، وفي    «في ظلال القد ن»

 وغيدها، وهذه الكتننب كننان لهننا  «،الإرلام ومشكلات الحضارة»  ، وفي«الظلال»

 .(2)« اهنكما كان لها تأثيدها السلبي  ،فضلها وتأثيدها الإيجابي الكبيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(3/1816) «ظلال»ال (1)

 (.113ص ) «أول يات الحدكة الإرلامية» (2)
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دا، أفلننيس بشنندا لنن  الأمننر الخننامس * : رننل منا بننأن الدجنن  كننان إمامننا مجنند 

أخطا ؟! فنب ه ا عل  أخطا  ، كما ابهت  عل  أخطننا  ابنن  تيميننة، والننن و ، وابنن  

 يجد، وغيده .

 لماذا السك ت المطب  ع  أخطا  ريد؟!

 ول  أانا أطلقنا التحذيد م  الدج ؛ قلت : أات   دم ن العلما !

 تبع ن زلات العلما !تول  اكتفينا بمجدد التنبي  عل  أخطا  ؛ قلت : أات  ت

ورتأتي شذرة م  أخطننا  رننيد، في رننب  للصننحابة ف، وهنن  افننس مننا عابنن  

 الدكت ر عل  غيده!

 :-أصلحه الله- قال الدكتور سفر *

أانن  يكفنند معاويننة ]يديد رجلا ارم : علي رامي النشننار  وم  أجل  شنا ع  »

فحي  يصننف أبننا رننفيان وابننن  معاويننة وبننني أميننة كلهنن  وأيضا:  »،  (1)«وأباهڤ  

، صلى الله عليه وسلمبالزادقة والجاهلية، والحقد الدفي  عل  الإرلام كنندي ، وعلنن  ررنن ل الله  

شيخ متهاو متهالك، لا يحس  المنند ولا يقنني  العنندل، »  بأا ڤ  ويصف عثمان  

فننإن هننذا يتمشنن  مننع  ؛إل   خد هننذه المفعيننات  «،ك المد لبقايا قديش الضالةيع

 .(2)« اهنضيعي العف  منهج  التشي  

 :-عفا الله عنه-قال مؤلفه 

عاب  الح الي، ويك  علي  بأا  تشي ع وتدف ض: ه  عي  كننلام رننيد هذا الذ   

 قطب!

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.189)ص «ظاهدة الإرجا » (1)

 (.240)ص «ظاهدة الإرجا » (2)
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شني  لقد كاات أر أ مصادفة هي تننأخيد علنني، وتقنندي  عثمننان،  »قال:   وهنو 

، وتسننل   منندوان بنن  الحكنن  المنن   مقالينند السننلطان، فلنن  شننا  يسنن   ننعي 

الطننالع ]كننذا!  أن يتقنندم علنني بعنند الشننيخي ؛ لارننتمدت تقالينند الإرننلام فننعة 

ولكننن غيننر مننا كننان مننن طمننس رو  أخنندى، ولارننتطددت م جتنن  عهنندا ثالثننا، 

 .(1)اهن  «الإسلام

شني  كبينر»وقال:   ومنن  ورا نن  منندوان بنن    ،لقد أدرك  الخلا نة عثمنان وهنو 

كمنا أن طبيعنة عثمنان   ،د بكثينند منن  الااحننداف عنن  الإرننلاميصنندف المنن   الحك 

قد رنناه  كلاهمننا في صنندور تصنندفات أاكدهننا   ،وحدبه الْديد على أهله  ،الرخية

التنني   و ثننار في الفتنننة  ،وكاات لها معقبات كثيدة  ،ي ل   الكثيدون م  الصحابة م 

 .(2)« اهناعاني الإرلام منها كثيدً 

 ،واخننتل  فيهننا الحنن  بالباطنن  ،ثننارت الثننا دة علنن  عثمننان اوأخينندً »وقننال: 

ويستشعد المنن ر   ،بعي  الإرلام  لا بد لم  ينظد إل  الم ر  ولك   ،بالشد  والخيد

 ،َلك الثنورة في عمومهنا كانن   نورة منن رو  الإسنلام أن يقرر أن ،دوح الإرلامب

. -علينن  لعنننة الله-كينند اليهنن د  ابنن  رننبأ   وذلك دون إغفال لما كان ورا هننا منن 

فكااننت العصننبة  ،: أن الخلافننة قنند جننا ت إلينن  متننأخدةڤ واعتننذاراا لعثمننان

فكان م قف  كما وصننف  صننايب  علنني بنن    ،الم ية ي ل  وه  يدلف إل  الثمااي 

وإن تكلمننت   ،تدكتننني وقدابتنني ويقنني  :إني إن قعنندت في بيتنني قننال»  :أبي طالننب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.156)ص «»العدالة الاجتماعية (1)

 تنبي : بعض الكلام الذ  رأاقل  ت  يذف  م  طبعات متنأخدة لكتنب رنيد قطنب، وهنذا       

 لا ينفع ؛ لا  ليس ه  الحاذف، وإاما يذفها أصحاب  بعد م ت .

 (.159)ص «»العدالة الاجتماعية (2)
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شناء ق صنار سني ،به مروان يلع   ،فجا  ما يديد بعند كبنر السنن  ،ة لنه يسنوقه حينث 

 .(1)اهن «صلى الله عليه وسلموصحبته لرسول الله 

لخلافننة  اطبيعيننً  اامتنندادً ڤ اعتبننار خلافننة علنني  واحنن  امينن  إلنن »وقننال: 

 .(2)اهن «الذ  َحكُ  يه مروان كان  جوة بينهما وأن عهد عثمان  ،الشيخي  قبل 

في   اعض ضننً   اوصننارت الخلافننة الإرننلامية ملكننً   ،فلما جا  الم ي ن»وقال:  

إنما كان من وحني الجاهلينة النذ  أطفنِ   ،لُ يكن َلك من وحي الإسلام  ؛أمية  بني

 .(3)« اهنإشراقه الرو  الإسلامي

أمية بصنفة عامنة لنُ يعمنر الإيمنان قلوبهنا، ومنا كنان الإسنلام إلا رداء  »وقال:  

 .(4)اهن  «َخلعه وَلبسه حس  المصالح والملابسات

وهننذا هنن  الخليفننة الننذ  يفدضنن  معاويننة علنن  »وقننال في يزينند بنن  معاويننة: 

الناس، مدف عا إل  ذلك بدافع لا يعدف  الإرلام، دافع العصننبية العا ليننة القبليننة، 

وما هي بكثيدة عل  معاوية ولا بغديبننة علينن ، فمعاويننة هنن  ابنن  أبنني رننفيان وابنن  

هند بنت عتبة، وه  وريث أيد ق م  جميعا، وأشب  شي  أنن  في بعنند روينن  عنن  

 ننلا يِخننذ أحنند الإسننلام بمعاويننة، أو بننني أميننة،  هننو منننه ومنننهُ يقيقننة الإرننلام، 

 .(5)اهن  «بر ء 

شناكلته، وعلنى رأسنها: عمنرو »  وقال: وجاء معاوية، َعاونه العصابة التي على 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.172)ص «»العدالة الاجتماعية (1)

 (.162-161)ص «»العدالة الاجتماعية (2)

 (.178)ص «»العدالة الاجتماعية (3)

 (.172)ص «»العدالة الاجتماعية (4)

 .-(991« )ص مقالات الرتاذ محم د شاكد  ب ارطة »جمهدة-»العدالة الاجتماعية«    (5)
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بن العاص، قوم َجمعهُ المطنامع والمنإرب، وَند عهُ المطنامح والرغائن ، ولا ا

 .(1)اهن «يمسكهُ خلق ولا دين ولا  مير

دً إن معاوقننال: » منن  ل مننا أعنندف مننن  بنندخا    النن  يغلبننا علينن   اويننة وزميلنن  ع 

ولكنن  ل مننا طليقننان   ؛بالتصدف النافع في الظدف المنارننبالنف س، وأخبر من   

وحنين  ،بأخلاقنن  في اختيننار ورننا   الصننداع  فيِ ارتخدام كنن  رننلاح، وهنن  مقينند

 ،يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء النذمُ

 لا عجن  ينجحنان ويفْن ، وإننه   ؛أن يتدلى إلى هذا الدرَ الأسف   لا يملك علي  

 .(2)اهن «لفْ  أشرف من ك  نجا 

إسلام الْفة واللسان، لا إيمان القل  والوجدان، »وقال في إرلام أبي رفيان:  

 .(3)اهن «وما نفذ الإسلام إلى قل  َلك الرج  قط

شيعي رافضي! ومننا كننان   -بحك  الدكت ر الح الي افس -  : فسيد قطبقل 

 م  عذر ل  فه  عذر لذلك  الدج  الذ  عاب علي  الدكت ر الح الي!

وإتمامنننا للفا ننندة، اتعننندو لكنننبر منننا عِينننب  علننن  عثمنننان ومعاوينننة ڤ، 

 والم قف الصحيح م  ذلك.

 أولا: عثمان ڤ:

 أكبر ما عيب علي : ت لية أقارب ، وإيثاره  بالم ال.

  اب ع  ذلك م  وج ه:والج

وأمننا إعطننا  المننال للأقننارب؛ فهننذا »قال شيخ الإرلام ابنن  تيميننة في:    -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-(992ب ارطة »الجمهدة« )ص -»العدالة الاجتماعية«  (1)

 (.242»كتب وشخصيات« )ص  (2)

 .-(993ب ارطة »الجمهدة« )ص -»العدالة الاجتماعية«  (3)
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غايتننن  أن يكننن ن ذابنننا لا يعاقنننب عليننن  في الآخننندة، فكينننف إذا كنننان مننن  مننن ارد 

كان ل  تأويلان في إعطا ه ، كلاهما مذهب طا فة م  الفقهننا : وقد    (1)الاجتهاد؟

أيدهما: أا  مننا أطعنن  الله لنبنني طعمننة إلا كااننت طعمننة لمنن  يتنن ل  المنند بعننده، 

ذوو  صلى الله عليه وسلمذو  القدبنني في يينناة النبنني  وقننال ا: إنوهذا مذهب طا فة منن  الفقهننا ، 

إن أبننا بكنند وعمنند  قدباه، وبعد م ت  ه  ذوو قدب  م  يت ل  المنند بعننده. وقننال ا:

أقارب كما كان لعثمان، فإن بني عبد شمس م  أكننبر قبا نن  قننديش،   ل  يك  لهما

والإاسان مأم ر بصلة ريم  م  مال ، فننإذا   ،ل  يك  م  ي ازيه  إلا بن  مخزومو

اعتقدوا أن ولي المنند يصننل  منن  مننال بيننت المننال ممننا جعلنن  الله لننذو  القدبنن ، 

لنني قدبنن  ارتحق ا بمث  هذا أن ي صل ا م  بيت المال ما يسننتحق ا ، لكنن    أو

ا  ويننذب ن وذلك أن اصد ولي المد والننذب عننن  متعنني ، وأقاربنن  ينصنندو  ،الإمام

 منن  أقنن ام يننأتمنه  علنن   وبالجملة، فلا بد لك  ذو  أمد  ،عن  ما لا يفعل  غيده 

فإن ل  يك  الناس مع إمامه  كما كنناا ا مننع   ،افس ، ويدفع ن عن  م  يديد ضدره

أبي بكد وعمد، ايتاج المد إل  بطااة يطمئ  إليه ، وهنن  لا بنند لهنن  منن  كفايننة. 

والعامنن  علنن  ، تننأويلي . والتأوينن  الثنناني: أانن  كننان يعمنن  في المننالفهننذا أينند ال

والعام  في مال اليتي  قنند ،  -باتفاق المسلمي -أن يأخذ بعمالت     الصدقة الغني ل 

 ﴾ئى ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئىئي  ﴿قنننال الله تعنننال  فيننن : 

وه  المد للغني بالارننتعفاف أمنند إيجنناب أو أمنند ارننتحباب؟ علنن    .[6]النساء:  

أو كنن لي اليتنني ؟   قف ه  هنن  كعامنن  الصنندقةق لي . وولي بيت المال وااظد ال

وإذا جعنن   ،ام  الصنندقة ارننتح  مننع الغننن عل  ق لي . وإذا جع  ولي المد كع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/241»منهاج السنة« ) (1)
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ل  قنن لي : كننان لنن  الخننذ فهذه ثلاثة أق ال، وعثمان ع  ،ك لي اليتي  ففي  الق لان

  ي افنن  عليهننا وهذا مذهب الفقها ، ليست كننأغداو الملنن ك التنني لنن   ،مع الغن 

 .(1)« اهنأيد م  أه  العل 

، «غايت  أن يك ن ذابا لا يعاقب علينن  في الآخنندةأن المد كما قال في: »  -2

فمعل م مكااة الصحابة ف، وأن الله وعده  المغفنندة والحسننن  مننع علمنن  بمننا 

ريقع منننه ، وقنند  نن  النبنني عنن  الخنندوج علنن  الحكننام الجنن رة، فكيننف بمثنن  

فغاية المد: أن ي خط أ عثمان، دون الح    علي ، والطع  في ، فضننلا   عثمان ڤ؟

 ع  إرقاط خلافت ، وتس يغ الخدوج علي .

وم  العجننب أن الشننيعة ينكنندون علنن  عثمننان »قال شيخ الإرلام في:   -3

فيق لنن ن: إن عثمننان ولنن  أقاربنن  منن    ،ن أن عليا كان أبلغ في  منن  عثمننانما يدع 

بني أمية؛ ومعل م أن عليا ول  أقارب  م  قب  أبي  وأمنن ، كعبنند الله وعبينند الله ابننني 

بنن      ث  العباس، ف ل  عبيد الله ب  عباس عل  اليم ، وول  عل  مكننة والطننا ف قنن  

العباس. وأما المدينة فقينن : إانن  ولنن  عليهننا رننه  بنن  ينيننف. وقينن : ثمامننة بنن  

وولنن  علنن  مصنند ربيبنن   ،صنندة فنن ل  عليهننا عبنند الله بنن  عبنناسالعبنناس. وأمننا الب

 .(2)« اهنكد الذ  رباه في يجدهمحمد ب  أبي ب

 ثانيا: معاوية ڤ:

 أكبر ما عيب علي : أخذه البيعة لابن  يزيد.

 والج اب م  وجهي :

أهنن  العلنن  في ذلننك، فقننال العلامننة ابنن  خلنندون في: بعض  اعتذر عن     -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.251-6/250»منهاج السنة« ) (1)

 (.6/184»منهاج السنة« ) (2)
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هنن  مداعنناة مننا بننن  يزينند بالعهنند دون منن  رنن اه: إاذ  دعننا معاويننة لإيثننار االنن »

والعقنند علينن      المصننلحة في اجتمنناع الننناس، واتفنناق أهنن ا ه  باتفنناق أهنن  الحنن  

وهنن  عصننابة قننديش،   ، ة ي مئننذ لا يدضنن ن رنن اهإذ بن  أمينن   ؛يينئذ م  بني أمية  

  أولنن  لب منه ، فآثده بذلك دون غيده مم  يظ  أاة أجمع، وأه  الغوأه  المل

فاض  إلنن  المفضنن ل، يدصننا علنن  الاتفنناق واجتمنناع الهنن ا  أا، وعدل ع  ال

فعدالت  وصننحبت    ،ظ  بمعاوية غيد هذاوإن كان لا ي  ،  ارعالذ  شأا  أه  عند الش

دلينن  علنن    :ورك    عن   ،ويض ر أكابد الصحابة لذلك  ،كمااعة م  ر ى ذل

وليس معاوية مم  تأخذه   ،مم  يأخذه  في الح  ه ادةفليس ا    ،ااتفا  الديب في 

 .(1)اهن  «وعدالته  مااعة من   ،فإ   كله  أج  م  ذلك  ،العزة في قب ل الح 

 ۵بتقنننديد خطئننن  في ذلنننك، فهننن  صنننحابي جليننن ، داخننن  في وعننند الله  -2

أ معاويننة، ولا ي طعنن  علينن ،  للصحابة بالحسن  مع علمنن  بمننا رننيقع منننه ، في خطنن 

 ولا اق ل في  إلا الحسن .

 هنا إلزام قو  للقطبية:وه

 أم أخطأ؟  ،ه  أصاب معاويةاق ل:  

 !وا عل  ريد قطبد  إن قلت : أصاب؛ فد  

فخطؤه ل  يك  مجدد خطأ، بنن  كننان تشننديعا عامننا بغينند مننا وإن قلت : أخطأ؛  

أاننزل الله، وأاننت  تق لنن ن: إانن  كفنند، فق لنن ا: إن معاويننة وقننع في كفنند، أو اتدكنن ا 

 ق لك  في التشديع العام!

ألا   -وهي بع  ما عنده-وختاما: الد اع عن سيد قط  بعد ما سبق من بلاياه  

  !-«ظاهرة الإرجاء »يا صاح  -يُعتبر من الإرجاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.109»مقدمة اب  خلدون« )ص  (1)
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 فصل

 الخروج على الحكام

 :-أصلحه الله- قال الدكتور سفر *

وبالجملة، هننذا هنن  مننذهب أهنن  الحننديث عامننة، ومنن  تأملنن  ظهنند لنن  قنن ة »

دلا ل  النصية، وصدق اتا ج  ال اقعية، فقد صدح ب  إمننام أهنن  السنننة والجماعننة 

الخنندوج علنن  الدولننة الإمننام أيمنند بنن  ينبنن ، وبننن  علينن  م قفنن  في رفننض 

 .«العبارية

 ،مام أن المسننألة اجتهاديننة مصننلحية  م  كلام الإيلاي  »قال في الحاشية: ث   

منن  أيمنند بنن  لا يعتب عل  الخلاف فيهننا تبننديع وتضننلي ، وهكننذا كننان م قفنن  

 .(1)اهن  «فياصد الخزاعي  

 :-عفا الله عنه-قال مؤلفه 

مخننالف  -أن المسننألة اجتهاديننة، لا تضننلي  فيهننا-هننذا التقدينند منن  النندكت ر 

ا-  بسطت الكلام في مسألة الخدوجقد  ولإجماع السلف وال مة،    -تأصيلًا، ورد 

قام في َحقيق مسِلة الخروج على الحكام»في كتابي:   ، وأاننا أاقنن  هنننا مننا «شفاء السَّ

 ينارب المقام، وم  أراد الارتزادة؛ فليدجع إل  الكتاب المذك ر.

ت النصنن ص القطعيننة علنن  وجنن ب الصننبر علنن  جنن ر المنندا ، * أولا : دلنن 

 وتحدي  الخدوج عليه .

 فيمننا فكننان ،فبايعننناه ،صلى الله عليه وسلم الله ررنن ل عاانناد :ڤعبادة ب  الصامت   ع   -1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.177)ص «ظاهدة الإرجا » (1)
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 ،ويسننداا وعسننداا ،ومكدهنا منشطنا في  :والطاعة  السمع  عل   بايعنا  أن  :علينا  أخذ

 د  ث  وأ  
 الله منن  عندك   ،ب ايا  كفدا  تدوا  أن  إلا»  :قال  ؛أهله  الأمر  ننازع  لا  وأن  ،علينا  ة 

 .(1)«بدهان  في 

 ولنني ارننتئثار مننع- بالطاعننة أمنند فهننذا»: فيقننال شننيخ الإرننلام ابنن  تيميننة  

 الخنروج عنن نهني وَلنك- أهلنه الأمنر منازعنة عن ونهى   ،-من  ظل   وذلك  ،المد

 رننلطان لهنن  الننذي  وهنن  ،بطنناعته  منندأ   الننذي  ،المنند أولنن   ه   أهل   لن  ؛-عليه

 المتننولى ولا ،-لننه سننلطان ولا- ىيننولَّ  أن يسننتحق مننن المننراد ولننيس ،بنن  يننأمدون

  الأمننر ولني منازعنة عنن نهنى أننه علنى  ندل  ،يسنتِثرون أنهنُ َكنر قند لأننه ؛العنادل 

 .( 2) اهن  «وارع  باب وهذا ،-مستِثرا كان وإن-

 ،ةد  ثنن  أ   بعنند  رننتك ن إ ننا» :صلى الله عليه وسلم الله ررنن ل ال: قنن ڤابنن  مسننع د  عنن  -2

 :قننال ،«ذلننك؟ منننا  أدرك  منن   تننأمد  كيننف  ،الله  ررنن ل  يننا»  :قال ا  ،«تنكدو ا  وأم ر

 .(3)«لكُ الذ  الله وَسِلون ،عليكُ الذ  الحق َؤدون»

 كننان وإن- والطاعننة السننمع علننى الحننث و يننه»: فيالننن و   قننال العلامننة

 بن   ؛عخلنَ يُ   ولا  علينه  جخنرَ يُ   ولا  ،الطاعنة  منن  هحقنَّ   ىعطَ  يُ   ،-عسو ا  ظالما  يالمتولِّ 

 ذكنند قديبننا وتقنندم ،وإصننلاحه شننره ود ننع أَاه كْنن  في -َعننالى- الله إلننى عتضننرَّ يُ 

 بننأم ال المنندا  ارننتئثار :هنننا أننا والمننداد ،وتفسننيدها« الثنندة»  في  الثلاا  اللغات

 .( 4) اهن  «أعل   والله  ،المال بيت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  -واللف  ل -( 1709 اضع(، ومسل  )، وم18رواه البخار  ) (1)

 (. 3/233) «منهاج السنة» (2)

 . -وهذا لفظ –( 1843(، ومسل  )7052، 3603ج  البخار  )أخد (3)

 (. 12/232) «شدح مسل » (4)
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: صلى الله عليه وسلمقنن ل النبنني  عنندوف في الفننت ، وفينن المفي يديثنن   ،ڤيذيفننة  عنن  -3

رب »، وفي رواية:  «َلزم جماعة المسلمين وإمامَهُ» َسنمع وَطينع ليمينر، وإن  نُ

 .( 1) «ظهرَ وأُخذ مالك؛  اسمع وأطع

 بلغنوا وإن- الأمنراء  طاعنة وجوب على دلي   يه»: فيقال العلامة الش كاني 

 صننامخص   هننذا فيكنن ن ،-أمننوالهُ وأخننذ الرعيننة  ننرب إلننى والجننور  سننْ العُ  في

]البقنرة:   ﴾ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳڳ ﴿   :تعننال   ق ل   لعم م

 .( 2) اهن «[40]الْور :  ﴾ھ ھ ے ے﴿  :وق ل ، [194

 ؛شننيئا أميننره مننن كننره مننن» :قننالصلى الله عليه وسلم  النبنن  عنن : ڤابنن  عبنناس  عنن  -4

 .( 3) «جاهلية ميتة مات ؛شبرا السلطان من خرج من  إنه ؛ ليصبر

 ،المكروه  َلك  على   ليصبر  :يعني«  فليصبر»  :ق ل »:  فيقال العلامة العيني  

 ،الإمننام يكفد أن إلا ؛الفتنة وَسكين الدماء  حقن  َلك  في  لأن  ؛طاعته  عن  يخرج  ولا

 أن علنن  دلينن  وفينن  ،علينن  لمخلنن ق طاعننة فننلا ؛الإرننلام دعنن ة خننلاف ويظهنند

 .( 4) اهن  «بذلك  السلطنة  في  منازعت   تج ز  ولا  ،والظل   بالفس   ينعزل  لا  السلطان

 الننذي   :أ متك   خيار»  :قالصلى الله عليه وسلم    الله  رر ل  ع :  ڤع ف ب  مالك    ع   -5

 الننذي   :أ مننتك   وشنندار  ؛علننيه   وتصننل ن  علننيك   ويصل ن  ،ويحب اك   تحب   

 أ ننلا ،الله رسننول  يننا» :قينن  ،«ويلعننن اك  وتلعننن    ،ويبغضنن اك  تبغضنن   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج في الصنحيح، والدواينة الثااينة أصندح في الدلالنة علن    -بدوايتي  –هذا الحديث    (1) مخند 

 المطل ب، وقد كتبت  جز ا يديثيا في تصحيح هذا الحديث، والدد عل  م  أاكده.  

 (. 7/207) «اي  الوطار» (2)

 (.  1849، ومسل  )-واللف  ل –( 7143، 7054، 7053رواه البخار  ) (3)

 (. 35/109) «عمدة القار » (4)
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 شنيئا  لاَكنُوُ   من  رأيتُ  وإَا  ،الصلاة   يكُ  أقاموا  ما  ،لا»  : قال   ،«بالسي    ننابذهُ

 .( 1) «طاعة من يدا َنزعوا ولا  ،عمله  اكرهوا  ؛َكرهونه

 ؛المنكنند إاكننار إيجنناب لمتنن  شنندعصلى الله عليه وسلم  النبنني»: فيقننال الإمننام ابنن  القنني  

 المنكنند إاكننار كننان فننإذا ،وررنن ل  الله يحبنن  مننا المعنندوف منن  بإاكنناره ليحصنن 

 كننان  نإو-  إاكنناره  يسنن إ  لا  فإا   ؛ورر ل   الله  إل   وأبغض  من   أاكد  ه   ما  يستلزم

 ؛علنيهُ  بنالخروج  والنولاة  الملنوَ  على  كالإنكار  وهذا  ؛-أهل   ويمقت  يبغض   الله

 فيصلى الله عليه وسلم  الله رسنول  الصنحابة اسنتَِن وقند ،الندهر آخنر  إلنى  و تنة  شر  ك   أساس   إنه

 ،لا» : قنال  ،« نقناَلهُ  أ لا»  :وقالوا  ،وقتها  عن  الصلاة  يؤخرون  الذين  الأمراء   قتال 

 منن يندا يننزعن ولا ، ليصبر ؛يكرهه ما أميره من رأ  من»  :وقال   ،«الصلاة  أقاموا  ما

 إ ناعة من رآها ؛والصغار الكبار  الفتن  في  الإسلام  على  جر   ما  َِم   ومن  ،«طاعته

 «مننه كبنرأ هنو منا مننه  تولند ،إزالتنه لن  طُ   ،منكنر  علنى  الصنبر  وعدم  ،الأص   هذا

 .( 2) اهن

: فما دلت علي  النص ص أذا الإيكام الننذ  لا يقبنن  تننأويلا؛ لنن  يكنن  قل 

 الخلاف في  محعما ولا را غا.

ع ا :  * ثانيا د  الخنندوج منن  مننذاهب أهنن  البنندع، وبنند  أطب  أه  السنة عل  ع 

وضل ل ا م  خدج، وجعل ا تدك الخنندوج منن  أصنن ل السنننة، التنني لا يسنن إ فيهننا 

ا ا ذلك في كتب الاعتقاد.  الخلاف، ودو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سننتكون»، ولفظنن : ڤ( عنن  أم رننلمة 1854(، ولنن  احنن ه )1855أخدجنن  مسننل  ) (1)

 :قنال ا ،«وَابع ر ي من ولكن  ؛سلُ  نكرأ  ومن  ،برئ  عرف   من  ؛وَنكرون   تعر ون  ،أمراء

    . «اوْ صلَّ  ما ،لا» :قال ،«اقاتله ؟ أفلا»

    (. 3/4) «إعلام الم قعي » (2)
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لما خلع أهنن   الصحابي الإمام عبد الله ب  عمد ڤ،  وأص  ذلك في م قف  

 النبنن   رننمعت  إانن   :فقننال  ،وولننده  م ش  ي    عمد  اب   جمع؛  ب  معاوية  المدينة يزيد  

 علنن   الدجنن   هننذا  بايعنننا  قنند  وإاا  ،القيامة«  ي م  ل ا   غادر  لك   بنص  »ي    :يق لصلى الله عليه وسلم  

 الله بيننع علنن  رجنن  يبننايع أن منن  أعظنن  غنندرا أعلنن  لا وإانن  وررنن ل ، الله بيننع

 هنذا فى بنايع ولا خلعنه، مننكُ أحندا أعلنُ لا وإننى القتننال، لنن   ينصب  ث   ورر ل ،

 .(1)«وبينه بينى الفيص  كان  إلا  ؛الأمر

 الصننلاة تنندى يتنن  كتبنن  مننا ينفعننك لا»: فيوقننال الإمننام رننفيان الثنن ر  

 السنلطان لواء  َح  والصبرَ  ،القيامة  ي م  إل   ماضيا  والجهاد    ،وفاجد  بد  ك   خلف

 .  (2)اهن  «-عدل  أم جار-

 وقنند ،المسننلمي  أ مننة منن  إمننام علنن  خنندج ومنن »:  فيوقال الإمام أيمنند  

  قند ؛-الغلبننة أو بالدضننا- كننان وج  بأ  بالخلافةل   وأقدوا  ،علي   اجتمع ا  كاا ا

 منات   نإن  ،صلى الله عليه وسلم  الله  رسنول   عنن  الثنار  وخنال   ،المسنلمين  عصنا  الخنارج  هنذا  شق

 لينند  علينن   الخدوج  ولا  السلطان  قتال  يح   ولا،  ةجاهلي  ميتة  مات  ؛عليه  الخارج

 .(3)اهن «والطريق السنة غير على مبتدع  هو ؛َلك  ع   من  ،الناس  م 

صلى الله عليه وسلم:   النبنني لقنن ل ؛أهلننه الأمننر ننننازع لا وأن»: فيل الإمننام البخننار  وقننا

 ،المنند ولاة وطاعننة ،لله العمنن  إخلاص:  مسل   امدئ  قلب  عليه   يغ   لا  ثلاا»

ئې ئى  ﴿  :ق لنن   في  أكنند  ثنن   ،«ورا هنن   منن   تحنني   دع     فإن  ؛جماعته   ولزوم

 .(4)اهن «صلى الله عليه وسلم محمد أمة على السيُ   ر يُ  لا وأن، ﴾ئى ئى ی ی یی 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. 1735، ومسل  )-والسياق ل -( 3188رواه البخار  ) (1)

 .  (314) «شدح أص ل الاعتقاد»، الذ  رواه اللالكا ي في جز  م  معتقد رفيان (2)

    .(71-69) «أص ل السنة» (3)

   . (320البخار ، الذ  أدرك علي  شي خ ، كما رواه اللالكا ي )جز  م  معتقد  (4)
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ان و  نننر  ولا»: -ريمهمننا الله-قننال الإمامننان أبنن  يننات  وأبنن  زرعننة الدازينن 

 ولا ،أمرنا ۵ الله ولاه لمن  ونطيع  ونسمع  ،الفتنة  في  القتال   ولا  ،الأئمة  على  الخروج

 .  (1)اهن  «ةطاع من يدا ننزع

 ۵ الله هولا   لمننن  والااقيننناد»: فيوقنننال يننندب بننن  إرنننماعي  الكدمننناني 

 فدجننا لننك الله يجعنن  يت  ؛بسيف علي  تخدج  ولا  ،طاعت   م   يدا  نزعا  لا  ،أمدك 

  عن    منن  ،بيعتنن   تنكث  ولا  ،وتطيع  وتسمع  ،السلطان  عل   تخدج  ولا  ،ومخدجا

 .(2)اهن «للجماعةو للسنة مفارق مخال  مبتدع  هو ؛َلك

   هنو   ؛ المسنلمين   أئمنة   منن  إمنام  علنى  خنرج  ومنن » : في وقال الإمام البرأار  

  قتننال   يح    ولا   ، جاهلية   ميتة  وميتته  ، الثار  وخال   ، المسلمين  عصا  شق  قد  ، خارجي 

  ذر   لبنني صلى الله عليه وسلم    الله   ررنن ل   لقنن ل   وذلننك   ؛ -جننار   وإن -  علينن    الخنندوج   ولا   السننلطان 

  تلقنن ني   يتنن    اصننبروا »   : للأاصار   وق ل    ، « -يبشيا   عبدا  كان  وإن - اصبر »  : الغفار  

 . ( 3) اهن   « والدين  الدنيا    ساد    يه   إن  ؛ السلطان  قتال   السنة   من  وليس   ، « الح و   عل  

 وفي هذا القدر كفاية.

: خدوج م  خدج م  الولنني  كننان لخفننا  المسننألة علننيه ، فلمننا زال * ثالثا

ا، وأكثنندوا منن   ذلننك، وارننتقدت المسننألة؛ قننال أ مننة السنننة مننا يكينننا بعضنن   افننً

ع ه وهجنندوه بسننبب ذلننك: الحسنن   ق له : فلان يدى السيف، وم  أشهد م  بد 

 اب  صالح، وكان م  الفضلا  الفقها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . (321جز  م  معتقدهما، الذ  أدركا علي  العلما ، كما رواه اللالكا ي ) (1)

   الذ  يك  علي  إجماع السلف. ،(47)ص  فيهذا جز  م  معتقد يدب  (2)

 .  (58) «شدح السنة» (3)
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بكتنناب لمننا أ تي ايننتج بصنننيع الولنني ، ويننذر الإمننام أيمنند في ممنن  

 بنن  للحسنن  والنصنندة ،العمننش  عل   الطع    :في  وكانالكدابيسي في المدلسي ،  

  هنذا  ؛الخنوارج  رأ   ينر   كنان  صنالح  بنن  الحسن  إن:  قلتُ  إن: » في  وكان  صالح،

 منا للمخالفين جمع هذا: »قال ،الإمام أيمد  عل   دى ق    فلما،  «خرج  قد  الزبير  ابن

 .( 1)   «هذا عن رواذِّ حَ  ؛به يحتجوا أن يحسنوا لُ

 ؛الفتننة في القتنال  َنرَ علنى السننة أهن  أمنر استقرقال الإمام اب  تيمية في: »

 عقائنندهُ، في هننذا يننذكرون وصنناروا ،صلى الله عليه وسلم النبنني عننن الثابتننة الصننحيحة ليحاديننث

 خلنق الفتننة  في  قاَن   قند  كنان  وإن  قتنالهُ،  وَنرَ    الأئمة  جور  على  بالصبر  ويِمرون

 .( 2) اهن «والدين العلُ أه  من كثير

 الج اب ع  مسألة أيمد ب  اصد الخزاعي في م  وج ه:* رابعا:  

، ويؤينند ذلننك: أانن  ذ كنند ( 3) -منن  قبِنن   إرنننادها-أن قصة خدوج  لا تثبت   -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2/893) «شدح عل  العمذ »اقل  اب  رجب في  (1)

 (. 4/530) «منهاج السنة» (2)

 أيمند  علن   دخن   أا   :ذكده  عم   أشياخنا،  بعض  يدثني(:  9/135أخدجها الطبر  )  (3)

 وهذا إرناد ظاهد الظلام!!  ... فذكده. اصد ب ا

 :د م  ي  الصن   الله عبند أبن  القاضني يندثني(: 5/384) «تاريخن »وأخدجها الخطيب في         

 بن   أيمند  كنان:   ليالصن    يحين   بن   محمند  أخنبرني  :بنانيز  د  الم    عمندان  ب   محمد  يدثنا 

 ... فذكده.اصد

، 231، وكان مقت  أيمد بن  اصند رننة 335الص لي ل  يدرك ال اقعة، وقد ت في رنة و      

فبي  المدي  أكثد من  قندن!! ومعلن م أن الصن لي صنايب أخبنار وأدب، وكنان منادمنا 

، فنلا ينؤم  -( وغينده4/198) «تاريخ بغداد»كما في تدجمت  م  -لجماعة م  الخلفا   

س  أو اح ه، ومعل م شأن الخباريي  في التساه .   أن يك ن في يكايت  هذه شي  م  الد 

، -أيضنا -صنايب أخبنار وأدب   -محمند بن  عمندان المدزبناني-وأيضا؛ فالدوا  عنن          
= 
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، وقنند ثبننت عنن  الإمننام أيمنند ( 1) فيها: أن رفيق  في الخدوج كان رننه  بنن  رننلامة

 كد علي ، ولا ينكد عل  اب  اصد؟!فكيف ين؛  ( 2) إاكار شأا   في

دف ذلك؛ فعي    -2 إامننا  «لقد جنناد بنفسنن »: مام أيمد علي ، وق ل الإ إذا ع 

 في محنة ال اث  ل ، وقتلنن  إينناه لامتناعنن  عنن  الإجابننة في خلنن  القنند ن،   كان لصبره

يتنن  في الدوايننة -لا عل  خدوج  عل  ال اث ، وهذا ه  السبب في قت  ال اث  لنن  

 .(3)-التي ذ كد فيها خدوج 

إاما كان لإكفاره ال اثنن ، لا لمجنندد   -ل  ثبت-أن خدوج أيمد ب  اصد    -3

 ، فلا يستقي  الارتشهاد ب  عل  الخدوج عل  الحاك  الجا د.   ( 4) الج ر والظل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     = 

مي بالكذب   وإن كان الخطيب ل  يندتض هنذا في تدجمتن  لن  -وكان معتزليا شيعيا؛ ب  ر 

(3/352)- . 

 هكذا في رواية الخطيب.   (1)

وذ :    (: انا أبن  بكند102)  «السنة»قال الخلال في    (2)  بكنف ينأمد عبندالله أبنا   رنمعتالمند 

 وبني  بينني كنان» :وقال ،سلامة بن سه  أمر وأنكر ،شديدا إاكارا الخدوج وينكد  ،الدما 

 قند  وكنان  ،-بعنندُ -  هَُ وْ فَ جَ   ؛سه   مع  خرج   لما  ،لي  يكتب  وكان  ،سٌ ا  أ    شبيب  ب   يمدون

 فكأان  ؟!يملنك ينشأ :وقلنت ،فعاتبنناه ،-مسنل  واب  أاا -  فذهبت  ،الجااب  ذاك  خدج

 . «-رجع أو- ادم

 . «القد ن بخل  الق ل ع  لامتناع  ال اث  خلافة في قتل  وكان»قال الخطيب:  (3)

: اصند بن  ليمند وقال ،ال اث  له  فجلس»، وفيها: -بإرناده المتقدم-ث  راق القصة       

: قنال« هن ؟ أفمخلن ق: »قنال ،«الله كنلام: »قنال« القند ن؟ في تق ل ما  ل ، خذتأ    ما   دع»

 وذكد تمام القصة.  «الله كلام ه »

 فنعر   فيمنا  ولا ،الشغب في ال اث  يناظده ل  ؛اصد ب  بأيمد  تيأ    فلما »وفي رواية الطبر :        

وذكند تمنام   «القد ن؟  في  تق ل  ما   أيمد،  يا : »ل   قال  ولكن  ؛  علي  الخدوج  إرادت   م   علي 

 الخبر. 

 في اصند ب  أيمد عل  دخ  أا  :ذكده عم  أشياخنا، بعض فحدثني»في رواية الطبر :   (4)
= 
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أانا لنن  اط دينننا كنن  ذلننك، ورننل منا بثبنن ت الخنندوج عنن  ابنن  اصنند، وأن   -4

 ؛ فصنننيعه  هننذا منن  المتشنناب ، الننذ  -مننع علمهنن  بننذلك-ال مننة رننكت ا عننن  

، فالننذ  رننكت يساب ما تقدم م  م اقفه  المحكمننةلا يج ز التمسك ب  عل   

ع الحسنن  بنن  صننالح، والكدابيسنني، وغيدهمننا كثينند،  ع  الخزاعنني هنن  الننذ  بنند 

والعال  قنند يسننكت لمداعنناة أمنن ر معينننة لا تتبنني  لنننا، فننلا يجنن ز التمسننك بمثنن  

 .  حكمة الصديحةذلك، والقدح ب  في الم اقف الم

: الق ل بأن النهي ع  الخدوج معلنن   بالإفضننا  إلنن  المفارنند، فهنن  * خامسا

مطبقنن ن علنن  النهنني   يدور مع هذه العلة: ل  يقل  أيد م  أهنن  السنننة، بنن  كلهنن 

 ، دون تفصي .-جملة-ع  الخدوج  

، الننذ  هنن  قيننام الننناس علنن  ينناكمه ، «الخنروج»ورد  ذلك: أن الكننلام في  

وهننذا لا ي تصنن ر فينن  إلا المفسنندة، لنن  يقننع أبنندا ولنن  يقننع خنندوج بننلا مفسنندة، 

ف -أصننلا-فصارت المفسدة وصفا لازما ل ، غيد منفك عن    لنن  ، ومنن  خننالف؛ ك 

 بإيجاد خدوج عار ع  المفسدة، وهيهات!

 : قد قال بعض علما  العصد بمث  ق لنا في اعتبار المصلحة. إن قي 

: الحجة بالدلي ، لا بالقاوينن ، ومتنن  تبنني  الحنن ؛ لنن  يحنن   تدكنن  لقنن ل قلنا

أيد م  الناس، ول  رل منا بأن المسألة أشكلت عليك  كما أشكلت عل  أولئننك 

الفضلا ؛ فها احنن  ابنني   الحنن ، واكشننف الشننبهة، فال اجننب الاعتصننام بننالح ، 

 وتدك ما ر اه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     = 

  ع   ألا»: يق ل فجع  ال اث ، عنده كدفذ    ،-الناس م   جماعة  وعنده-  اليام  تلك بعض

 .   «الكا ر هذا: قال أو! الخنزير هذا
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 فصل

 التكفير بالكبيرة

د  ، والغننلاة في  ي ذكد هنننا مننا رننب  منن  كننلام رننيد قطننب، في تكفينند أهنن  العنن 

ا ل .  يكام الج ر؛ وقد اقل  الدكت ر رفد مقد 

 ث  يأتي الكلام عل  مسألة المجاهدة بالمعصية.

 :-أصلحه الله- قال الدكتور سفر *

ت علينن  المعصننية يتنن  يعتادهننا، ويمنن ت إاكننار قلبنن  العبد كلما عص  خف  »

هدي  أننا المفنناخدي  لهننا، فيفقنند عمنن  القلننب بالكليننة، يتنن  يصننبح منن  المجننا

 .(1)« اهنبارتكاأا

 :-عفا الله عنه-قال مؤلفه 

علامة عل  ااتفا  عمنن  القلننب هذا صديح م  الدكت ر في أا  يعتبر المجاهدة 

 .-بإجماع أه  السنة-بالكلية، ومعل م أن هذا الااتفا  كفد  

ول  كلام  خد، يصدح في  بأن المجاهدة بالمعصية، والدع ة إليها: ارننتحلال 

 لها.

(، وأ نن  يقنندم ن فينن  الخمنن ر، قننال: 
 
ب ي فهننذه دعنن ة »ذكد أيد الفنادق في )د 

 صديحة إل  الخمد! وممل  ة الدع ة أيضا مدفنن  بننذلك الصنن ر التنني تثبننت أ نن  

نعنوَ بنالله منن هنذا رقننن مخننتل ، وتعنند  ، مننع شنندب للخمنند،    -والعياذ بننالله-

 .(2)اهن «كفر صريح -بلا ري -الكفر! لأن استحلال ما حرم الله َعالى هو 

وهذا التقديد لا أص  ل  في اعتقاد أه  السنننة، ولا ي عنندف عنن  أينند منننه  أانن  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.422)ص «ظاهدة الإرجا » (1)

 (.2/272) «دروس الطحاوية» (2)
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د المجاهد أو الداعي، ب  اتفق ا عل  إجدا  أيكام المسلمي  عليهما.  كف 

في المجنناهد بالفسنناد   لا خلاف بين العلمناء : »قال اب  أبي زيد القيدواني في

. ول  كننان كننافدا؛ لقننال: ويصننيد إلنن  (1)« اهنويصير إلى العدالة ،قب  َوبتهَُ والسف   

 الإرلام.

ويتننأخد الفاضنن  المقتنندى بنن  عنن  الصننلاة علنن  : »وقننال ابنن  عبنند الننبر في

 .(2)« اهنوعن المجاهرين بالكبائر المستخفين بها  ،الداعي  إل  بدعته 

وك  م  يعل  أا  لا يقب  بجديننة أو  مننة   :حن نقال ر  : »وقال القدافي في

وإن شننهد فيخننبر الحنناك  أانن  عنندو المشننه د علينن  أو   ،أو غيده لا تلزمنن  الشننهادة

 .(3)« اهنحراملأن المجاهرة بالذنوب    ؛ولا يخبر بالجدية  ،قديب المشه د ل 

 ،والمجنناهدة بالصننغا د ،علنن  أن الكبننا د واَفقننوا: »وقننال ابنن  يننزم في

 .(4)« اهنجرحة َرد بها الْهادة  :صدار عل  الكبا دوالإ

وَلنك  ،  : إيقناع العقوبنة بالنكنال والضنرب الن ع الخننامس »   وقال اب  تيمية في: 

 . ( 5) « اهن ول  يقدر عل  دفع  إلا بذلك   ، وتلبس بإظهاره   ،  يمن َجاهر بالمنكر 

 إننه   ؛ا أو مجناهرةهن  التحندث بالمعصنية َفك  : »ي فيوقال اب  يجنند الهيتمنن 

 .(6)« اهنقطعا حرام

 .وفي هذا القدر كفاية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(14/519) «»الن ادر والزيادات (1)

 (.1/280) «الكافي» (2)

 (.10/152) «الذخيدة» (3)

 (.53) «مداتب الإجماع» (4)

 (.65) «الحسبة» (5)

 (.2/209) «الزواجد ع  اقعاف الكبا د» (6)
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وهناَ معاص لا بد أن َقنع مجناهرة، لا َنفنك عنهنا أصنلا، كالغصن ، وقطنع 

الطريق، وأخذ المكنوس، والبغني ]الخنروج علنى الإمنام بتِوين  سنائت[، والتبنرج، 

شنيء منن َلنك كفنرا ، ولباس الْهرةوحلق اللحية ، -بالإجمناع المتنيقن-؛ وليس 

 وأحكامها مبثوثة في كت  الفقه، هي أحكام المسلمين.

وأما الدع ة إل  المعصية؛ ففيها ان  محك  ع  ررنن ل الله صلى الله عليه وسلم: أ ننا ليسننت 

 كفدا.

ال  فننِي  ع  أبي هدينندة ڤ، عنن  النبنني صلى الله عليه وسلم: » قنن  ف  ف  لنن  تِ منن    ي  الننلا  ِ : و 
لفِننِ ي 

ى ز  الع  : لا  إلِنن    إلِا  الله ،    ؛و  ي قنن    ل  ََ ف  امِرْ الَ أُقنَ ََعنَ احِبهِِ:  الَ لصِنَ نْ قنَ قْ  ؛وَمنَ دَّ ، (1)«َ لْيَتَصنَ

 فأمده بالصدقة، التي هي م  أيكام المسلمي ، ل  يأمده بتجديد إرلام .

 مَّ أُ     كننُ للحننديث المعنندوف: »وإامننا أ تي القنن م منن  فهمهنن  
 لاَّ افى ، إِ عننَ ي مُ تننِ

، فإ   فهم ا من  أن المجنناهد لا ي غفنند لنن ، والننذ  لا ي غفنند لنن  هنن  (2)«ينَ رِ اهِ جَ المُ 

 الكافد!

ا،وهذا فه     أه  العل .ل  يق  ب  أيد م     محد 

: »ق ل  »ك  أمتي معافى«، وهنن  إمننا بمعننن : عفننا الله عننن ، في ب  يجداقال  

وإما رلم  الله ورل  من . ق ل : »إلا المجاهدي « كذا للأكثنند، وفي روايننة النسننفي 

المعننن : لكنن  المجنناهدون بالمعاصنني لا يعنناف ن،  ...»إلا المجنناهدون« بننالدفع

فالمجاهدون مبتدأ والخبر محذوف. وقال الكدماني: ي  الكلام النصننب، إلا أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1647، وم اضع(، ومسل  )4680رواه البخار  ) (1)

 (، ع  أبي هديدة ڤ.2990(، ومسل  )6069رواه البخار  ) (2)
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ومحصن  الكنلام: كن  واحند منن يقال: العف  بمعن  العك، وه  ا ع منن  النفنني،  

. اهننن. وأجنناب بعننض شننداح الأمة يعفى عن َنبه ولا يؤاخذ به، إلا الفاسنق المعلنن

 المصننابيح بأانن  مسننتثن  منن  ق لنن  »معننافى«، وهنن  في معننن  النفنني، أ : كنن  أمتنني 

والأظهر أن يقال: المعننى كن  أمتني لا ذاب عليه  إلا المجاهدون. وقال الطيبي: 

. قننال ابنن  يُتركون في الغيبة إلا المجاهرون، والعفو بمعنى الترَ، و ينه معننى النفني

في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسنوله وبصنالحي المنؤمنين، و ينه بطال:  

 رب من العناد لهُ، وفي الستر بها السنلامة منن الاسنتخفاف؛ لأن المعاصني َنذل 

ن إقامة الحد عليه إن كان  يه حد، ومن التعزينر إن لنُ يوجن  حندا، وإَا أهلها، وم

َمح  حق الله  هو أكنرم الأكنرمين، ورحمتنه سنبق  غضنبه،  لنذلك إَا سنتره في 

 .(1)« اهن مختصداالدنيا لُ يفضحه في الخرة، والذ  يجاهر يفوَه جميع َلك

ا : »في هذا الحديث م  الفق : وقال اب  هبيدة في أن معصية الله يزيندها غلظن 

؛ لانن  يشننيد بننذلك إلنن  جنندأة مننن  علنن  ربنن  بمشننهد  خنندي  أن يجاهر بهنا  اعلهنا

ا علينه  يجد ه  عل  مث  ذلك م  فعل ،   شنهود  ؛ فننإن الحلنن  بفسنقه كِننه جعلهنُ 

 .(2)عل  مث  هذا مع مجاهدت  يدع  م  ل  يعن إل  أن يعصي« اهن

: »وهننذه الدوايننات، وإن اختلفننت ألفاظهننا، وقال أب  العبنناس القدطبنني في

هي راجعة إل  معن  وايد قد فسده في الحننديث، وهنن  أن يعمنن  الدجنن  معصننية 

وهنذا منن في خفية وخل ة، ث  يخدج يتحدا أا مع الناس، ويجهنند أننا ويعلنهننا، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.487-10/486) «فتح البار » (1)

 (.6/232) «الإفصاح» (2)
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. وذلننك أن هننذا لا يصنندر إلا منن  جاهنن  بقنندر أكبننر الكبننائر وأ حننش الفننواحش

المعصية، أو مستهي  مستهزئ أا، مصد عليها، غينند تا ننب منهننا، مظهنند للمنكنند، 

فلننذلك كننان فاعنن  هننذه  ،  كينن  إَا اجتمعنن  !كبيننرةوالواحنند مننن هننذه الأمننور 

الشيا  أشد الناس بننلا  في النندايا، وعق بننة في الآخنندة، لانن   تجتمننع علينن  عق بننة 

تلك الم ر كلهننا، ورننا د الننناس ممنن  لننيس علنن  مثنن  يالنن ، وإن كننان مدتكننب 

أهنن ن، ورج عنن  عنهننا أقنندب منن   -إن ع قننب  -كبينندة فننأمده أخننف، وعق بتنن  

الول، لن  ذلننك المجنناهد قنن ت أن يتنن ب، أو يدجننع عمننا اعتنناده منن  المعصننية، 

ة إلينن  إمننا معننافى مطلقننا إن تنناب، وإمننا وره  علي  منها، فيك ن ك  العصاة بالنسب

 .(1)معافى بالنسبة إلي  إن ع قب« اهن

في  ثننار الننذا ب والمعاصنني: »ومنهننا: أانن  ينسننلخ منن   وقننال ابنن  القنني  في

ها، فتصننيد لنن  عننادةً، فننلا ي سننتقبح منن  افسنن  ر يننة  الننناس لنن ،   القلننب ارننتقباي 

ك وتمننام اللننذة، يتننت   ه  في ، وهذا عند أرباب الفسنن ق هنن  غايننة التهتننت ولا كلام 

ا أا منن  لنن  يعلنن  أانن  عملهننا، فيقنن ل: يننا فننلان  يفتخد أيده  بالمعصية، ويحدت

وَسدّ عليهُ طرينق التوبنة، عملت  كذا وكذا! وهذا الضدب م  الناس لا ي عاف  ن،  

»كننن  أمتننني معنننافىً إلا : صلى الله عليه وسلم ، كمنننا قنننال النبنننيوَغلنننق عننننهُ أبوابهنننا في الغالننن 

 .(2)اهنالمجاهدي «  

: صلى الله عليه وسلم: »قننال الدرنن ل  -في  بد ارة الشننيخ ابنن  بنناز-ورئلت اللجنة الدا مة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/618) «المفه » (1)

 (.142-141) «الدا  والدوا » (2)
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»ك  أمتي معافى إلا المجنناهدي « اشنندح لنني هننذا الحننديث. الجنن اب: معننناه: أن 

د  بنن  علنن  خنن ف وييننا ، 
سننِ  كنن  واينند منن  أمننة الإجابننة إذا عمنن  ذابننا وهنن  م 

أمننا مننن أعلننن فإانن  يدجنن  لنن  العفنن  والصننفح منن  الله جنن  وعننلا ينن م القيامننة، 

 قند عنر    بالمعصية، وَحدث بها بين الناس، واستخ  بما  ع  من الخطيئنات،

 .(1)« اهننفسه لسخط الله وعقوبته

 فهذا طدف م  تفسيد أه  العل  للحديث، ل  يحمل  أيد عل  التكفيد.

 .-إن شا  الله-وللق م أص   خد، وه : التكفيد بالقدينة، ويأتي الكلام علي   

 : قد قال بعض علما  العصد بتكفيد المتفاخد بالمعصية. إن قي 

 : قد تقدم الج اب ع  هذا الاعتلال.قلنا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.26/83) «فتاوى اللجنة» (1)
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 فصل

 معرفة استحلال المعصية

 :-أصلحه الله- قال الدكتور سفر *

 :يك ن بالاعتقاد والق ل والعم   الارتحلال»

 .فالاعتقاد واضح

والق ل كم  يق ل إن الزاا أو الدبا أو شدب الخمد يننلال، ومنن  ذلننك قصننة 

 .في شدب الخمد  قدامة ب  مظع ن وم  مع 

بقتلنن  وتخمننيس صلى الله عليه وسلم  والعم  كقصة الدج  الذى تزوج امدأة أبي  فننأمد النبنن   

بعننض عنن     اقنن لا. ثنن  ذكنند  (1)  « اهنننمال ، ول  يأمد بسؤال  أأات مستح  أو مقنند؟

 العلما ، ويأتي التعدو لذلك.

 :-عفا الله عنه-قال مؤلفه 

الندرر المضنية في َحقينق مسنِلة »قد بسطت الكلام في هذه المسألة في كتابي:  

، -بننإطلاق-؛ فإن هذه المسألة م  دعننا   التكفينند بننالق ااي  ال ضننعية «الحاكمية

ج ذلننك الدجنن   منن  قبِنن   أن الحكنن  بالقنناا ن دلينن  علنن  ارننتحلال ، كمننا أن تننزو 

 بامدأة أبي  كان دليلا عل  ارتحلال .

وأاا أاق  هنا ما ينارننب المقننام، ومنن  أراد الارننتزادة؛ فليدجننع إلنن  الكتنناب 

 المذك ر.

، وهننذا أمنند قلبنني، لا ي طلننع علينن  إلا بعنند أولا   
: الارتحلال هنن  اعتقنناد الحننِ

 وج د ما يدل علي ، وهذا مح  اتفاق بيننا وبي  المخالف.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.488-487)ص «ظاهدة الإرجا » (1)
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وإاما الخلاف في هذا الذ  يدل علي : ه  يشعط أن يك ن تصديحا بالق ل: 

 أن هذه المعصية يلال، أو يمك  أن ي عل  بغيد ذلك؟

اننن  علنن  الول غينند واينند منن  العلمننا ، وفننيه  منن  يتفنن  معنننا النندكت ر 

دِه  ع  الإرجا .  الح الي عل  جلالته ، وب ع 

»والعلمننا  يننذكدون أن :  فيبد الله ب  عبد الننديم  أبننا بطنني   عفقال الشيخ  

 إ ننا رنننة   :م  أاكد وج ب عبادة م  العبننادات الخمننس، أو قننال في واينندة منهننا

الخبز واح ه، أو جحد تحدي  الخمد واح ه، أو شننك في     لا واجبة، أو جحد يِ 

 ؛ف، فإن أصد بعد التعديننفد  ع   ؛كفد؛ وإن كان مثل  يجهل  ؛ذلك، ومثل  لا يجهل 

 ننحن لا نعنرف وأيضننا:    كفنند.  ؛ول  يق ل ا: فإذا تبي  ل  الح  وعاانند  ،كفد، وقت 

وهنذا لا يكناد  ؛ولا ألتزمنه، ولا أقولنه  ،أنه معاند، حتى يقول: أنا أعلُ أن َلنك حنق

 .(1)اهن  «يوجد

مننا هنن  ضنناب  الارننتحلال   ،فضيلة الشننيخ»:  فياب  عثيمي     علامةال  رئ و

 .الذ  يكفد ب  العبد؟«

وأمننا الارننتحلال  »الارننتحلال: هنن  أن يعتقنند يننِ   مننا يدمنن  الله.فأجنناب: 

د  ؛الفعلي لنن  أن   :فه  كننافد مدتنند، فمننثلًا   ؛فينظد: إن كان هذا الارتحلال مما يكف 

 لكننن  يصنند علينن ، فإانن  لا يكفنند؛ لانن    ؛الإاسان تعام  بالدبا، ولا يعتقد أا  يننلال

فإانن   ؛الدبا الذ  يدم  الله :، ويعني بذلكولكن لو قال: إن الربا حلال لا يستحل ،  

وارننتحلال   ،: ارننتحلال فعلننينالارننتحلال إذ  يكفد؛ لانن  مكننذب لله وررنن ل .

هنن  يكفنند أم لا؟   :نظنند فينن  للفعنن  افسنن فالارتحلال الفعلنني: ي    .-بقلب -عقد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/72) «الدرر السنية» (1)
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أمننا لنن  رننجد   ؛لكننن  منن  كبننا د الننذا ب  ؛ومعل م أن أك  الدبا لا يكفد ب  الإاسان

 .(1)اهن  د؛ هذا ه  الضاب «لماذا؟ لن الفع  يكف    ،فهذا يكفد  ؛لصن 

»الضنن اب  التنني :  فيصالح الف زان، بحضدة العلامة ابنن  بنناز    وقال الشيخ

وإمنا   إمنا بلسنانه،  :أن يصنر  الْنخص بِنهنا حنلال   :تدل عل  ارتحلال المعصية

 ي حكنن  علينن  أانن   ،بقلمننه
يعننني: يكتننب أ ننا يننلال، أو يقنن ل أ ننا يننلال؛ يينئننذ 

 إمننا :يتنن  يثبننت علينن   وبنندون ذلننك لا ي حكنن  علنن  ارننتحلال  لهننا؛  ،مستح  لها

وإما بأن يشهد علي  شاهدان عنندلان منن   وإما بالكتابة، بالق ل: أن يصدح بلساا ،

أو ي  الخمد، أو ينن  الدبننا، ومننا أشننب    بأا  يق ل بح  الزاا،  -فأكثد-المسلمي   

 ي حكنن  علينن  بالارننتحلال؛ إمنناك؛ ذلنن 
ا، وإمننا ا، أو كتابينن  بننإقداره كلامينن   يينئننذ 

 .(2)ناه  بالشهادة علي «

ا عل  م  قننال لنن :  فيقال العلامة اب  باز :  -افسها-في مسألة الق ااي   و رد 

إَا ادعننى َلننك، إَا ادعننى انننه هننذا هنن ، »: «الارننتحلال في قلبنن ، مننا انندر  عننن »

 .(3)اهن «يستحله

 ولو ادعى أننه لا يكفد إلا إذا ارتحل ،  »  شدع الله، فقال:  ورئ  عم  لا يحك  

 .(4)اهن «لا يستحله؛  نِخذ بظاهر كلامه، ولا نحكُ بكفره

 وأما يديث الدج  الذ  عقد عل  امدأة أبي ؛ فإليك الكلام علي ::  ثانيا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (.  «الشاملة»/تدقي  50/16) «لقا ات الباب المفت ح» (1)

 .«ظاهدة التبديع والتكفيد والتفسي ، وض ابطها »محاضدة بعن ان:  (2)

  .  «الدمعة البازية»شدي   (3)

، بتنناريخ «صننحيح البخننار »في  «كتنناب الإيمننان»الكننلام علنن  البنناب الثالننث منن   (4)

27/7/1417  .  
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ار   خننالي»لقيننت  ، قال:  ڤالبرا  ب  عازب    ع    ڤ]هنن  أبنن  بننددة بنن  ايِنن 

»بعثنني رسنول الله صلى الله عليه وسلم إلنى رجن  نكنح قننال:    ،ومع  راية، فقلت لنن : »أينن  تدينند؟«

 . امرأة أبيه،  ِمرني أن أ رب عنقه، وآخذ ماله«

ه أن النبني صلى الله عليه وسلم بعثن» ، بلفنن :ڤاهد م  يديث قنندة بنن  إينناس المننزني ول  ش

س مالهس بامرأة أبيه،  إلى رج  عرَّ   .  «قتله، وخمَّ

وهذا الحديث لا يمك  يمل  عل  التكفيد إلا م  جهة تخميس المننال؛ فننإن 

ي ئًا، وأن ذلك الدج  ع م  معاملة المدتدي .  هذا يعني أن المال قد صار ف 

وهنو حنديث ول  ي ذكد هذا التخميس إلا في يديث قدة بنن  إينناس المننذك ر،  

 .(1) عي  مضطرب

، وفنندق «أخذ المنال »وأما يديث أبي بددة ب  ايار؛ فإاما ورد ذلك في  بلف : 

بي  مجدد الخذ وبي  التخميس؛ فإن الثاني لا يحتم  إلا كفد المأخ ذ من ، وأمننا 

منن  مننال  الشننطد  زيادة في العق بة، م  جنس أخذ  الول فلا؛ فإن الخذ قد يك ن  

ت  مننااع الزكنناة بنن  أخننذ »-عنندم صننحة هننذا الحنندف  -بت فينن  الله-؛ علنن  أاننني أ ث 

 .(2)في هذا الحديث  -«المال

؛ فإا  ليس صننديحا «-أو: الراية-عَقْدِ اللواء »وأما ما ذ كد في هذا الحديث م  

في الدلالة عل  التكفيد؛ فإن غايت  أن ذلك الدج  كان في يك  المحننارب، وهننذا 

دابة معدوف في الإرلام، ولا يقتضي الكفد    .   -بالإجماع-يد الح 

فتبي  أن الحديث لا يمك  يمل  عل  التكفيد إلا بعد إثبات ينندف تخمننيس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لت  ذلك في » (1)     «.الدرر المضيةفص 

    «.الدررراجع » (2)



 40 تنوير الأرجاء

 
فناك عدم ثب تنن ، فخنندج الحننديث -خاصة-المال   عنن  محنن   -بننذلك-، وقد عد 

 .-جملة-النزاع  

لننِ  علنن  التكفينند-اتناول الحديث    -مع ذلك-واح    م  ، وابنني  -م  جهننة ي 

، فنذكد كلام م  يمل  عل  التكفيد م  أه  العلنن ، ثنن  أا  لا يجة في  للمخالف

 ابي  وج  ذلك، والفدق بين  وبي  فه  المخالفي .  

بنني عنن  يننديث النبنني أ»رألت : -ريمهما الله-قال عبد الله ب  الإمام أيمد 

ننر  » :بننيأقال  .خذ مال «أو ،فأمد النبي صلى الله عليه وسلم بقتل  ،بي أن رجلا تزوج امدأة أ  :صلى الله عليه وسلم

 خننذ مالنن «أو  ، (1)فننأمد بقتلنن  بمنزلننة ،ن َلننك منننه علننى الاسننتحلال أ -علننُأوالله -

 .(2)اهن

»إن الننذ  أمنند صلى الله عليه وسلم بضنندب عنقنن  لنن  يكنن  أمنندا : فيوقننال الإمننام الطننبر  

بضدب عنق  عل  إتياا  زوجة أبي  فق  دون معن  غيده، وإامننا كننان لإتياانن  إياهننا 

  في الخبار التي ذكد ننا قبنن ، وذلننك قنن ل وذلك مبي    ،بعقد اكاح كان بين  وبينها

»إن ررنن ل الله   :الدر ل الذ  أررل  رر ل الله صلى الله عليه وسلم إلنن  الننذ  فعنن  ذلننك للننبرا 

ولنن  يقنن : »إانن  أررننلني   ،لضدب عنقنن «  ؛صلى الله عليه وسلم أررلني إل  رج  تزوج امدأة أبي 

وكننان الننذ  عنندس بزوجننة أبينن    . (3)لضنندب عنقنن « ؛إلنن  رجنن  زانن  بننامدأة أبينن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طًا، والص اب:  (1) ق   . «بمنزلة المدتد»كذا، والشب  أن هنا ر 

 «مسنننا   أيمننند بدواينننة صنننالح»(، وااظننند 1295) «مسنننا   أيمننند بدواينننة عبننند الله» (2)

 (. 2974) «مسا   أيمد وإرح »(، و1497)

وهن  من  القنا لي  بعندم يمن  الحنديث -( 3/328) «معنال  السنن »قال الخطابي في   (3)

 :ويقيقتن  ،كناينة عن  النكناح والبننا  علن  الهن   :»أعدس«  :»ق ل :  -عل  الارتحلال

د  الطنبر    الإلمام بالعدس« د  عل  م  يم  الحديث عل  مجدد ال ط  بمثن  ر  اهن. ث  ر 

 المذك ر. 
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إيننداهما: عقنند  :ا بفعلنن  ينندمتي ، وجامعننا بنني  كبينندتي  منن  معاصنني اللهيننً متخط  

ڦ ڦ ڄ  ﴿ بق لنن :    ،اكاح عل  م  يدم الله عقنند النكنناح علينن  بنننن تنزيلنن 

والثااية: إتياا  فدجننا محدمننا علينن  .  [22]النساء:    ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ

منن  علنن  ذلننك بمشننهد منن  ررنن ل الله صلى الله عليه وسلم، وإعلاانن  تقد    :وأعظ  م  ذلننك  .إتياا 

 بننننن كتابننن  النننذ  -عقننند النكننناح علننن  مننن  يننندم الله عليننن  عقنننده عليننن  

 كنان  علنه َلنك منن أدل الندلي  علنى  ، وه  ياضننده.-لا شبهة في تحديمها علي 

، وجحنوده آينة محكمنة في -َعنالى َكنره-َكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم  يما أَاه به عن الله  

إن كنان قند كنان لمسنلام -عنن الإسنلام    -كنذلك  هِ لنِ عْ  ِ   نْ منِ - كنان بنذلك    ،َنزيله

وإظهاره  هِ لِ عْ  ِ  نْ مِ -كان بذلك  ؛مرَدا، أو إن كان من الكفار الذين لهُ عهد  -ظهرامُ 

 هُ منُ كْ حُ  -هِ لنِ عْ  ِ  نْ مِ -للعهد ناقضا، وكان بذلك  -ما ليس له إظهاره في أر  الإسلام

شناء الله- لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله و نرب عنقنه ،  القت  و رب العنق  ؛-إن 

 .(1)اهن «لأن َلك كان سنته في المرَد عن الإسلام، والناق  عهده من أه  العهد

َلننك المتننزوج  عنن  مننا  عنن  مننن َلننك علننى  » :  في وقننال الفقينن  الطحنناو   

 نِمر رسنول الله    ،  صنار بنذلك مرَندا   ، ( 2) -كما كانوا يفعلون في الجاهلينة -الاستحلال  

  -ريمهمننا الله -وهكننذا كننان أبنن  ينيفننة ورننفيان    ؛ فعنن  بالمرَنند فعنن  بننه مننا يُ صلى الله عليه وسلم أن يُ 

فننإذا كننان    ، أا  يقت    : -إذا كان أت  في ذلك عل  الارتحلال -يق لان في هذا المتزوج 

لنن  يكنن  فينن  يجننة    ؛ لننيس في هننذا الحننديث مننا ينفنني مننا يقنن ل أبنن  ينيفننة ورننفيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/571)مسند اب  عباس/ « ذيب الآثار» (1)

»وقد كان في العدب قبا   قد اعتادت أن (:  104-5/103)  «تفسيده»قال القدطبي في    (  2)

وكاانت هنذه السنيدة في الاصنار لازمنة، وكاانت في  يخلف ابن  الدجن  علن  امندأة أبين ،

 اهن. «قديش مباية مع العاضي
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 أن  :  وفي ذلنننك الحنننديث   منننا. لن مخالفهمنننا لنننيس بالتأويننن  أولننن  منه   ؛ ( 1) عليهمنننا 

  ، عقد إلا لم  أمنند بالمحاربننة ول  تك  الدايات ت   ، رر ل الله صلى الله عليه وسلم عقد لبي بددة الداية 

أانن  بعثنن     : وفي الحديث أيضننا   . ( 2) مأم ر بالمحاربة   عل  إقامة يد الزاا غيد    والمبع ا  

وهنني  -فإذا كااننت هننذه العق بننة    ، ( 3) وليس في  أا  دخ  أا   ، إل  رج  تزوج امدأة أبي  

  ، دل ذلك أ ا عق بننة وجبننت بنننفس العقنند  ؛  ِ جِ و  ز  ت  مقص دا أا إل  المتزوج لِ  -القت  

 . ( 4)   اهن   « ولا يكون َلك إلا والعاقد مستح  لذلك   ، لا بالدخ ل 

صلى الله عليه وسلم في هننذين الحننديثين بِخننذ مننال المتننزوج     لمننا أمننر رسننول الله » إلنن  أن قننال:  

  ، قتن  لردَنه  وجن  أن يُ   ، دل َلنك أن المتنزوج كنان بتزوجنه مرَندا محاربنا   ؛ وَخميسنه 

قنند أجمننع في أخننذ مالنن        لن المدتد الذ  لنن  يحننارب كنن    ؛ وكان ماله كمال الحربيين 

ومنن     ، -ريمهنن  الله -وه  أب  ينيفننة وأصننحاب   -فقال ق م    : عل  خلاف التخميس 

 فنن      مالنن  ل رثتنن  منن  المسننلمي . وقننال مخننالف ه : مالنن  كلنن   : -قننال بقنن له  
 
ولا    ،  ٌ ي

لا  لنن  ي جننف علينن  بخينن  ولا ركنناب. ففنني تخمننيس النبنني صلى الله عليه وسلم مننال    ؛ تخميس في  

  « ( 5) دلينن  علنن  أانن  قنند كااننت مننن  الننددة والمحاربننة جميعننا   -الننذ  ذكداننا -المتزوج  

 . ( 6) اهن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بيان هذا المذهب، والدد علي .  -في كلام اب  قدامة المقدري-ريأتي  (1)

لا ينندل هننذا علنن  أانن  علنن   التكفينند بالمحاربننة، ورننيأتي كلامنن  واضننحا في الفنندق بنني   (2)

د ة.  المحاربة والد 

اس»ليس هذا بص اب، وراجع ما تقدم م  كنلام الخطنابي في تفسنيد    (3) د  الن ارد في   «الِإعن 

 الحديث.

 (.3/149) «شدح معاني الآثار» (4)

هذا ه  الفدق بي  الددة والمحاربة، وأذا يتأكد كلامنا الساب  في أن تكفيد ذلك الدج    (5)

 لا ي فه  م  مجدد عقد الل ا .

 (.3/150) «شدح معاني الآثار» (6)
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لمننا   ،»وأيضننا يننديث أبنني بننددة بنن  ايننار:  فيشيخ الإرلام اب  تيمية  وقال  

 ؛ويخمننس مالنن   ،فننأمده أن يضنندب عنقنن   ،بعث  النبي صلى الله عليه وسلم إل  م  تزوج امنندأة أبينن 

ه بِنه لُ يحرم منا حنرم الله رُ فْ وكُ   ،َخميس المال دل على أنه كان كا را لا  اسقا   إن

 .(2)اهن  «(1)ورسوله

 علننى مننن اسننتح  َلننك »ويملنن  الجمهنن ر : فيوقننال الحنناف  ابنن  يجنند 

 .(4)اهن  «(3)بقرينة الأمر بِخذ ماله وقسمته ،-بعد العلُ بتحريمه-

فهذا كلام م  يم  الحديث عل  التكفينند منن  أهنن  العلنن ، وأن ذلننك   :قل 

 الدج  كفد لارتحلال  تلك الكبيدة.

وهنا منن ط  المعدكننة بيننننا وبنني  المخننالفي ؛ فننإ   ينقلنن ن الكننلام السنناب ، 

 ، وأن الارننتحلال ي عنندف بقدينننة الحننال -مطلقننا-ويفهم ن من  التكفينند بالقدينننة  

لنن  ،  -مطلقا- ولا يسل  له  فهمه  هذا إلا إذا أثبتنا أن ارتحلال ذلننك الدجنن  ع 

 بقدينة الحال.

ل    له    إلا بكننلام الطننبر  والطحنناو ،   -م  أق ال العلمننا  السننابقة-ولا ت ع 

وأمننا البنناق ن؛ فقنند رأيننت  أ نن  اقتصنندوا علنن  مجنندد يمنن  الحننديث علنن  

ل  ذلك الارتحلال.    الارتحلال، ول  يذكدوا كيف ع 

ت ب معدفة الارتحلال عل  ثلاثة أم ر:    فأما كلام الطبر ؛ فإا  ر 

 الول: عقد النكاح عل  م  يحدم العقد عليها.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تأم  كيف ل  يفه  شيخ الإرلام التكفيد إلا م  تخميس المال. (1)

 (.92-20/91) «مجم ع الفتاوى» (2)

 أيضا ل  يفه  التكفيد إلا م  التخميس. (3)

 (.12/118) «فتح البار » (4)
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 الثاني: إتيان الفدج الحدام.  

دس الحدام.    الثالث: مجاهدت  بذلك الع 

ب معدفننة الارننتحلال علنن  العقنند ويننده؛ لن  تنن  وأما كلام الطحاو ؛ فإانن  ر 

د  ق ل -العاقد لا يك ن إلا مستحلا    .  -عل  ي 

 ويينئذ؛ فأمامنا طديقان:  

أيدهما: تعمي  الحك  أننذه القنندا  ، بمعننن : أن منن  يصنن  مننن  شنني  منن  

 هذه القدا   في أية معصية؛ فه  مستح  كافد.  

والثنناني: عنندم التعمنني ، بمعننن : يمنن  تلننك ال اقعننة علنن  أ ننا قضننية يننال، 

 وواقعة عي .

وهذا الطدي  الثاني ه  المتعي  ، الذ  لا يجنن ز رننل ك غيننده، وهنن  المفهنن م 

م  كلام عامننة العلمننا  الننذي  يملنن ا الحننديث علنن  الارننتحلال، منن  غينند ذكنند 

 لكيفية العل  ب .  

والنندلي  علنن  تعنني   هننذا الطدينن : العلنن  الضنندور  بننبطلان الطدينن  الول، 

 وفساد اللازم يدل عل  فساد الملزوم. 

وذلك أانا ل  رلكنا الطدي  الول؛ للزمنا إكفار كنن  منن  عقنند علنن  معصننية، 

قنندا   تنندل علنن  أو أت  امدأة م  المحدمات، أو جاهد بمعصية؛ بدع ى أن هذه  

 الارتحلال القلبي!

د وه، والتزم ا ل ازم ، فأكفدوا العاقد  ولما رلك المخالف ن هذا الطدي ؛ ط د 

د  علنن  المعصننية، والننداعي 
صننِ عل  المعصية، والمجاهد أا، وضم  ا إليهمننا: الم 

وقنند تقنندم  إليها؛ وقال ا: الجميع مستح !! والارتحلال ي عدف بقنندا   الحننال!!

 في بعض ذلك.  -افس -كلام الح الي  
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    »ف  ، تعليقا عل  تلك ال اقعة:  فيهنا كلام رديد للإمام اب  القي   وه

ِ
مننا   الله

رضي ل  بحد الزاني يت  يك  علي  بضدب العن  وأخذ المال، وهننذا هنن  الحنن  

، فننإن -م  غيد عقنند-المحض؛ فإن جديمت  أعظ  م  جديمة م  زا  بامدأة أبي   

هذا ارتكب محظ را وايدا، والعاقد عليها ض  إل  جديمة ال ط  جديمننة العقنند 

 .(1)اهن    بال ط «م  الذ  يدم  الله، فااتهك يدمة شدع  بالعقد، ويدمة أ  

 : فتأم  كيف ذكد جااب العقد، ول  يفه  من  تكفيدا.قل 

نَ رسنولُ الله   شناهديه  ،هوكاَبنَ   ،هكلنَ ؤوم  ،الربنا  آكنَ  صلى الله عليه وسلم  وقد لَعنَ هنُ »؛ وقنال:  و

  ! -والعقد موجود- ِين َكفير أه  السنة للمذكورين ،  (2)«سواء 

وأمد  خد يدل عل  تعي   عدم التعمنني ، وهنن : أن افننس المعصننية التنني أتاهننا 

 .  -عند أه  العل -ليست كفدا   -وهي العقد عل  ذات محدم-ذلك الدج  

ن مذاهب أهنن  العلنن  في المسننألة؛   -في بيان هذا-واكتفي   بنق  جامع، يلخ 

 فإن تفصيلها ليس م  مقاصد هذا الكتاب.

فالنكنناح  ؛»وإن تننزوج ذات محدمنن  :فيقننال الإمننام ابنن  قدامننة المقدرنني 

 :منننه  ،في قنن ل أكثنند أهنن  العلنن -فعلينن  الحنند    ؛فننإن وطئهننا  .-بالإجماع-باط   

ومالك، والشننافعي، وأبنن  ي رننف، ومحمنند، وإرننحاق،   ،الحس ، وجابد ب  زيد

وقال أب  ينيفة، والث ر : لا يد علي ؛ لانن  وط   .-وأب  أي ب، واب  أبي خيثمة

تمكنننت الشننبهة مننن ، فلنن  ي جننب الحنند، كمننا لنن  اشننعى أختنن  منن  الدضنناع ثنن  

الننذ  هنن  ،وه  عقنند النكاح-أا  قد وجدت ص رة المبيح    :وبيان الشبهة  ،وطئها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/249) «إعلام الم قعي » (1)

، ڤديث جنابد ، ومن  ينڤ( م  يديث ابن  مسنع د 1598،  1597)رواه مسل     (2)

 واللف  المذك ر لف  الحديث الثاني. 
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بقيت صنن رت  شننبهة دار ننة   ؛-وه  الإباية-،فإذا ل  يثبت يكم   -ربب للإباية

أا  وط  في فدج امدأة، مجمع علنن  تحديمنن ،  :ولنا للحد الذ  يندرئ بالشبهات.

م  غيد ملك ولا شبهة ملك، والنن اطم منن  أهنن  الحنند، عننال  بننالتحدي ، فيلزمنن  

الحنند، كمننا لنن  لنن  ي جنند العقنند، وصنن رة المبننيح إامننا تكنن ن شننبهة إذا كااننت 

صحيحة، والعقد هاهنا باط  محدم، وفعل  جناية تقتضي العق بننة، ااضننمت إلنن  

ث  زا  أا، ث  يبطنن  بالارننتيلا    كما ل  أكدهها، وعاقبها،  ؛الزا ، فل  تك  شبهة

وأمننا إذا اشننعى  عليها، فإن الارتيلا  ربب للملك في المبايات، ولننيس بشننبهة.

فننإن الملننك المقتضنني للإبايننة  ؛منافلنننا فينن  منننع، وإن رننل   ؛أختنن  منن  الدضنناع

صحيح ثابت، وإاما تخلفت الإباية لمعارو، بخلاف مسألتنا؛ فإن المبيح غينند 

م جنن د؛ لن عقنند النكنناح باطنن ، والملننك بنن  غينند ثابننت، فالمقتضنني معنندوم، 

 فافعقا، فأشب  ما ل  اشعى خمدا فشدب ، أو غلاما ف طئ .  

   :لف في الحدفاخت    ؛إذا ثبت هذا

وأذا قال جابد ب  زيد، وإرننحاق،  ،أا  يقت  عل  ك  يال  :و  ع  أيمدفد  

ى إرننماعي  بنن  رننعيد، عنن  أيمنند، في رجنن  و  ور   ؛وأب  أي ب، واب  أبنني خيثمننة

 . (1)ويؤخذ مال  إل  بيت المال  ،تزوج امدأة أبي ، أو بذات محدم، فقال: يقت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنِ  للحنديث علن  الارنتحلال؛ فنإن كلامن    (1) م  لا تعارو بني  هنذا وبني  منا رنب  من  ي 

، وكلامن  علن  الحنديث كنان في -علن  العمن م-المذك ر هنا في معصية إتيان المحنارم  

 .-عل  الخص ص-يك  ذلك الدج  

ويؤينند هننذا: أن ابنن  قدامننة ذكنند كلامنن ، ثنن  ارننتدل لنن  بالحننديث، فننأراد أن يأخننذ منن          

، بقطنع النظند عن  -التني هني إتينان المحنارم-الحديث ما ينارب يك  المسألة افسنها 

يك  ذلك الدج  ال ارد في الحديث، كما أا  عق ب الحنديث بأيادينث أخندى في يكن  

، وقنند ذكداننا منن  قبنن  أن مجنندد أخننذ المننال لا يفينند -إتيننان المحننارم-المسننألة افسننها 

 التكفيد، وإاما ه  تعزيد، ومعل م أن المال المأخ ذ تعزيدا يؤخذ لبيت مال المسلمي .  
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وبنن  قننال الحسنن ، ومالننك، والشننافعي؛  ،يننده ينند الننزاني :والدوايننة الثاايننة

 لعم م الآية والخبر.  

، فقلننت: »إلنن   -ومعنن  الدايننة -قال: »لقيت عمنني    ، ما روى البرا   : ووج  الول  

فقننال: »بعثننني ررنن ل الله صلى الله عليه وسلم إلنن  رجنن  اكننح امنندأة أبينن  منن  بعننده، أن    ، أي  تدينند؟« 

-جنناني، وابنن  ماجنن ، والعمننذ    ز  والج   ، رواه أبنن  داود  ، أضدب عنق ، و خذ مالنن « 

وروى    ؛ الحننارا بنن  عمنندو   :   عمنن    جنناني  ز  وقننال: »يننديث يسنن «، ورننم  الج  

منن  صلى الله عليه وسلم: »   ابنن  عبنناس، قننال: قننال ررنن ل الله  الج زجاني، واب  ماج ، بإرنادهما ع 

فننع إلنن  الحجنناج رجنن  اغتصننب أختنن  علنن   ور    ، ( 1) «  نناقتلوه   ؛ وقننع علننى َات محننرم 

فسأل ا عبنند الله بنن     ، صلى الله عليه وسلم ورل ا م  هاهنا م  أصحاب النبي   افسها، فقال: »ايبس ه، 

 خطننوا    ؛ مننن َخطننى المننؤمنين صلى الله عليه وسلم يقنن ل: » أبنني مطنندف، فقننال: رننمعت ررنن ل الله  

 م.  د  ق  ا ورد في الزا ، فت  م م  وهذه الياديث أخن    . ( 2) « وسطه بالسي  

كننالق ل في منن  وطئهننا بعنند   -م  غيد عقد-والق ل في م  زا  بذات محدم   

 .(3)اهن  العقد«

، ولاريما ق ل : الزا  بالمحارم كالعقد عليهننا، ولنن   -ريمك الله -: فتأم  قل  

د  علينن  أم  « أيكام المدتنند » ت بحث هذه المسألة في   ، وإامننا ا قنن  الخننلاف في كنن ن الحنن 

د    ة -، ول  يق  أيد: إا  ي قت  -إن أ قي  علي  -لا، وفي صفة الح   .    -كفدا ورِد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأخدجنن  أيضننا: أيمنند، والعمننذ ، والحنناك ، وغيننده ؛ وصننحح  الحنناك ، وتعقبنن   (1)

 (. 8/22) «الإروا »الذهبي، وه  الص اب، وقد أاكده أب  يات  الداز ؛ راجع 

ب أبن  ينات  -ومن  جهتن : البيهقني-أخدج  العقيلي، واب  عد     (2) ، وهن  منكند، وصن  

ف  ؛ راجع  ق   (.4572/ح 10/76) «الضعيفة»و 

 (.56-9/55) «المغني» (3)
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 يؤكنند يمنن  الحننديث علنن  أانن  قضننية يننال، وواقعننة عنني ،   فجميع مننا تقنندم

 .(1)لا عم م لها

راا ب  النندد  علنن  هننذه الشننبهة: أن هننذا كلنن  إامننا هنن   واعيد التنبي  عل  ما صد 

علنن  التسننلي  بثبنن ت الحنندف المفينند للتكفينند في هننذا الحننديث، وهنن : تخمننيس 

لا ينندل إلا علنن  عق بننة منن  أتنن    -إذن-،  فالحننديث  -أصننلا-المال، ول  يثبننت  

 ، ويؤخذ مال  لبيننت المننال تعزينندا وعق بننة -بك  يال-ذات محدم من : أا  ي قت   

إن ثبننت الحنندف النن ارد بننذلك، وإلا؛ فلننيس في طنندق الحننديث النقيننة إلا ذكنند -

 .  -القت 

، وهنن  مشننه ر في كننلام أخننذًا منن  كننلام القدطبنني السنناب -يقننال ويمكنن  أن 

بناء على : إن الدج  فع  ما فع   -العلما  في مسألة اكاح امدأة الب في الجاهلية

مستحلاا بناء علنى العادة التي كان  موجودة، وهي: إباحة زوجة الأب لولده،  كان 

؛ لمننا تقنندم منن  أن طنندد التكفينند اَباعه لتلنك العنادة، لا بمجنرد عقنده علنى المنرأة

 بالعق د غيد معل م ع  أه  السنة.

»يننديث أبنني بننددة بنن  وفي هذا يق ل الشيخ صالح ب  عبد العزيز  ل الشننيخ: 

وأن   ،فننأمده أن يقتلنن   ،أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثنن  في رجنن  اكننح امنندأة أبينن :  ايار المعدوف

هذا رجنن  اكننح امنندأة أبينن ، الفعنن  معصننية كبينندة، كبينندة بشننعة أن ،  يخمس مال «

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(: 2/246) «تفسنيده»في  فيب أن ي فهن  قن ل الحناف  ابن  كثيند وفي هذا الإطنار يجن  (1)

قتنن ، ويصننير مالننه  يئننا  قد ارَد عننن دينننه،  يُ   ؛بعد هذا]أ : نكا  امرأة الأب[   من َعاطاه  »

 اهن.  «...وأه  السن ، م  طدق، ع  البرا  ب  عازب  ،كما رواه الإمام أيمد  ؛لبي  المال

فإن الخذ بظاهد هذا الكلام وتعميم  يقتضي أن م  تعاط  محدما بعد العلن  بن ؛ فقند         

 ، وإن كاات عبارت  فيها ما تدى.  فيي قطع بأا  ليس مدادا لاب  كثيد ارتد!! وهذا مما 
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جعلنن   :صلى الله عليه وسلم أمننده أن يقتلنن  وأن يخمننس مالنن ؛ يعنننيي ينننكح امنندأة أبينن ؛ لكنن  النبنن 

، الالتننزام: أن يعتقنند أانن  مخاطننب.  ولكن لكونه امتننع  ؛لا لكونه جحد  ؟   لِ   ،مدتدا

والامتننناع: أاننا غينند مخاطننب بننذلك، مثنن  فعنن  مننااعي الزكنناة، فيق لنن ن: الزكنناة 

                                                        لك  اح  بذاتنا لسنا داخلي  في هذا الخطاب.  ؛وهاد  وأ    ،واجبة

ڦ ڦ ڄ  ﴿ :۵في هننذا الخطنناب في ق لنن   لدجنن  ظنن  أانن  لا ينندخ فا

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇ 

أننذه  د  قننِ بدخ لنن  في الإرننلام أصننلا، م    ،ب ج أننا  د  قِ فه  م    ،[22]النساء:﴾  ڇ

لأج  أن هذه كان   علة أه  الجاهلية،   ؛لكنه امتنع من الالتزام بهابدخ ل ؛    ،الآية

ه، يندل علنى رِّ لأن هذا يندل علنى بنِ   ؛أن ينكح امرأة أبيه  : كان من إكرام الرج  لأبيه

ِخذه مكان  : لما أنه امتنع، يعني ؛صلته، ويدل على شر ه، ويدل على أشياء عندهُ

 .ما دام أنه لُ يلتزم ،مِخذ الحكُ الجاهلي

ليسننت ،  علنى اسنتحلاله  لَّ أو أن  علنه دَ   ،وليس  المسِلة مسِلة َكفينر بالعمن 

فمنن  عنندف واقننع أهنن  الجاهليننة في   ،م  هذا الباب، إامننا هنني منن  بنناب الامتننناع

اهننن  عنندف« ؛ودلالننة ذلننك ،ورننبب اننزول الآيننة ،إلنن   خننده ...اكنناح امنندأة الب

 .(1)باختصار يسيد

، ويمك  تعمي  الحننديث في -ولله الحمد-: فبهذا ينح  الإشكال تماما  قل 

من  ع  َلك في واقع يُعلُ  يه استحلال َلك الأشياء؛  هنو مث  ص رت ، بأن يقال:  

؛ وأما أن يؤخذ م  الحننديث أن كنن  منن  عقنند علنن  معصننية كا ر، َحكيما للعُرف

 فه  كافد، ول  في واقع لا يستحلها؛ فقد عدفت  بطلان ذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.«الشاملة»/تدقي  329) «الطحاوية شدح»  (1)
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 فصل

 أمور أطلق فيها الدكتور أنها كفر

 والصواب التفصيل

 :-أصلحه الله- قال الدكتور سفر *

ويهننندم .. .كمننن  يقاتننن  الابينننا  ،بالعمننن  الظننناهد]أ : الكفننند  ويكننن ن »

وينننذهب إلننن  الكننناه  .. .وينننذبح لغيننند الله ،ويحننندق المصنننايف ،المسننناجد

وعلينن    ،، وعل  هذا تدل اص ص قطعية م  الكتاب والسنةكواح  ذل  ،ويصدق 

بنن اب يكنن  وتننبعه  كبننار فقهننا  الملننة في أ  ،إجماع المسننلمي  قبنن  ظهنن ر البنندع

أو  ،إلا منن  دخلننت علينن  شننبهة الإرجننا  ،ممننا يطنن ل اقلنن  المدتنندي  منن  كتننبه 

وتبع المتكلمي  في تصنناايف  أو  را نن    ،تناقض فاتبع كلام إمام  في تصاايف  الفقهية

 .(1)  باختصار يسيد « اهنالعقدية

 :-عفا الله عنه-قال مؤلفه 

ي ا بينهننا وبنني  أم ر، أ  ههنا عٌ علينن ، مسنن   طل  الدكت ر أ ا كفد، وأن هذا مجمنن 

 قت  الابيا ، واح ه.

ا بنني  العمنن  الننذ  لا يحتمنن  إلا الكفنند، وبنني  غيننده منن   فاعل  أن هناك فدقننً

العمال، التي ليست كفدا بذا ا، وإاما هنني كننالجنس، تحتنن  أفننداد، منهننا مننا هنن  

 كفد، ومنها ما ليس كذلك.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.486)ص «ظاهدة الإرجا » (1)
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وذلك كالارتغاثة، أصلها: طلب الغ ا )النجدة(، وهذا معن  كلنني مطلنن ، 

يقب  التقسي ، فليس شدكا لذات ، وإاما يتن ع، فيك ن شدكا فيما لا يقدر علينن  إلا 

 الله، ولا يك ن شدكا فيما يقدر علي  المخل ق.

وكقتنن  النبننني، ووط  المصنننحف: الصننن رة افسنننها لا يمكننن  فصنننلها عننن  

 .-ظاهدا، وباطنا-البغض، أو الارتهزا ، أو التحقيد، فكاات كفدا 

وعلي ؛ فقد ذكد الدكت ر أم را لا بنند فيهننا منن  تفصنني ، بنن  منهننا مننا ثبننت فينن  

رهاختلاف العلما   !، ب  كان الداجح فيها عل  خلاف ما قد 

يمك  أن يك ن كفدا هكذا بدون تفصنني ، فقنند فم  ذلك: هدم المساجد، لا  

لننيس جنسننا  -افسنن -ي هنندم المسننجد لمصننلحة عامننة عظمنن ، كطدينن ، فالعمنن  

ه في بنناب  لنن    وايدا لا يقب  التن ع، وإاما دفع الدكت ر  إل  هننذا التصنن ر الفارنند غ 

القدينة ودلالتها عل  التكفينند، فظنن  أن هنندم المسننجد لا يكنن ن إلا ممنن  يننبغض 

 الدي ، أو يحتقده!

وكننذلك ينندق المصننحف؛ أفلنن  يحنندق الصننحابة المصننايف عننند جمننع 

ع  أن الحدق    لا يحتم  إلا البغض أو التحقيد؟!  -لذات -القد ن؟! فكيف ي د 

، فننإذا بنن  يقننع في «الإرجننا »وللأرف: فإن الدكت ر وضع كتاب  هذا لمحاربننة  

 النقيض، ويق ل أق الا لا تلتئ  إلا عل  مذهب الخ ارج!!

وتصننديق ؛ ففينن  خننلاف بنني  أهنن  العلنن ، وهنن  ثابننت  ،وأمننا إتيننان الكنناه 

ومشننه ر، كيننف خفنني علنن  دكتنن ر العقينندة؟! بنن  المعنندوف عنن  أ مننة السنننة 

 المتقدمي  أا  كفد دون كفد!
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ى »روى الإمام العمذ  في بسنده يديث أبي هديدة ڤ مدف عننا:   نْ أََنَ منَ

د   ى مُحَمنَّ زِلَ عَلنَ ا أُننْ رَ بمِنَ دْ كَفنَ ا، َ قنَ ا، أَوْ كَاهِنن  ي دُبُرهِنَ
ا، أَوِ امْرَأَة   ِ ثنن  قننال: «.  حَائضِ 

ي ِ » ى التَّغْلنِ ُِ عَلننَ ِ  العِلنْ ذَا عِننْدَ أَهننْ ا مَعْننَى هننَ أهنن  »، وتأمنن  كيننف عننزاه إلنن  «وَإنَِّمنَ

 .(1)، دلالة عل  أا  لا يعل  عنه  خلافا في ذلك-هكذا بإطلاق-  «العل 

الننذ    ومنن  الننن ع: »الكفنر الأصنغروقال الإمام أب  عبيد في في يديث  عنن   

دِ  فنن  مِي ةِ ال ك  لنن   :..  .في  ت س  ق    ولُ »  و  ا يَقنُ قَهُ بمِنَ دَّ ا َ صنَ ا أَوْ كَاهِنن  احِر  ى سنَ نْ أََنَ ى   ،منَ أَوْ أََنَ

ا أَوِ امْرَأَة   ِي دبرها د     قد بر ء مما أننزل علنى  ؛حَائضِ  ا أُننزل أ و  - صلى الله عليه وسلممُحَمنَّ رَ بمِنَ كَفنَ

د    .(2)«-صلى الله عليه وسلمعَلَى مُحَمَّ

، كحننديث الكفنر والْنرَ الأصنغروأورده الإمام الخننلال في مننع أياديننث 

الدغبة عنن  الآبننا ، والطعنن  في النسننب، والنيايننة، والتمننا  ؛ فسنناق الكنن  مسنناقًا 

 .(3)-عند أه  السنة-وايدا، دلالة عل  أن يكمه  ر ا   

يد  »وكننذا صنننع الإمننام ابنن  بطننة في، قننا لا: 
ي ت صننِ تننِ ا  بِ ال  دِ الننذ  اب  ذِكنن  بنن 

ا إلِ     ايِبهِ  ةِ بصِ   .(4)«كُفْر  غَيْرِ خَارِج  عَنِ الْمِلَّ

اع ، ا قلت ع  الإمام أيمد في رواية بأا  كفنند أكننبر؛ لكنن  ي نظنند في ثب  ننا، 

و بغيده م  ال مة.  وه  معار 

تدل عل  أا  كفد أصغد؛ فع  بعض أزواج النبنني صلى الله عليه وسلم،   -افسها-والياديث  

افننً عن  صلى الله عليه وسلم: » د        ام    أ تنن   ع 
 
ي أ ل    عنن    شنن  ق    ]ف سنن  د  ينَ ،   ف صنن  لَاة  أَرْبَعنِ هُ صنَ ْ  لنَ قْبنَ َُ  ُْ لنَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/242) «رن  العمذ » (1)

 (.71-70)ص «الإيمان» (2)

 .(5/14) (، وم اضع بعدها 153، 4/97) «السنة» (3)

 .(2/723) «الإبااة» (4)
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ا  قبنن  مننن  صننلاة ، فهننذا اننن  في عنندم خدوجنن  عنن  الملننة؛ لن الكننافد لا ت  (1)«يَوْم 

 ، م  غيد تقييد ب قت.-مطلقا-

ق ن الكهان منه     وأيضا: منن  لا يعتقنند اافننداد   -كثينند منننه   ب -فالذي  يصد 

 الكاه  بعل  الغيب، ب  يعتقد أا  إاما يأتي بخبر السما  ب ارطة شيطاا .

 :  ڤوقد ان  النبي صلى الله عليه وسلم افس  عل  ذلك: ع  عا شة  
ِ
رنن  ل  الله اسٌ ر  أ ل  أ انن  ر 

انِ صلى الله عليه وسلم   ه  ِ  ال ك     ،ع 
ِ
رنن  ل  الله هنن    ر  ال  ل  ق    «صلى الله عليه وسلم  ف 

 
ي ي سنن  ا بشِنن     ،: »ل 

ِ
رنن  ل  الله ا ر  ال  ا: ينن  قنن 

 
ِ
رنن  ل  الله ال  ر  ا، قنن  قنن      ي كنن  ن  ي 

ي ي ااًا الش  ث  ن  أ ي  د  إاِ ه    ي ح  نَ : »صلى الله عليه وسلم  ف  ةُ منِ كَ الْكَلِمنَ َِلنْ

جَاجَةِ، َ يَخْلِطُونَ  ِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِ  يِّهِ قَرَّ الدَّ
نِ وَلِ َُ هَا  ِي أُ ، َ يَقُر  ائَةِ الْجِنِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّي 

 .(2)«كَذْبَة  

أن ي فص  ، فيقال: إن اعتقد فينن  الارننتقلال بعلنن  الغيننب؛   -إذن-فغاية المد  

 فهذا ه  الكفد الكبر.

 يجد  في  التفصي !  -افس -ب  الكاه   

داو  في:قنن  د    الجنن ، ويننزع  أانن  يجمعهننا فأمننا الننذ  يعننزم علنن » ال المنن 

، جننزم بنن  في النن جيز، وهنذا المنذه   «ولكنن  يعننزر  ؛قتنن فننلا يكفنند ولا ي    ؛فتطيع 

ا: أانن  قنن ل غينند أبنني جنن  ن وغيده، وقدم  في الشدح، وشدح ابنن  رزينن . وذكنند ابنن  م  

الخطاب. وذكده أب  الخطاب في السحدة الذي  يقتل ن. وكذلك القاضي، وجننزم 

ب  في الهداية، والمذهب، والخلاصة، وغيننده ، وقدمنن  في الدعننايتي . وأطلقهمننا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( بسننند صننحيح علنن  27/197(، ومننا بنني  المعكنن فتي  ليمنند )2230رواه مسننل  ) (1)

 شدط مسل .

 .-وهذا لفظ -( 2228(، ومسل  )7561، 6213رواه البخار  ) (2)
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في المحنندر، والنننظ ، والفنندوع. فعلنن  المننذهب: يعننزر تعزينندا بليغننا، لا يبلننغ بنن  

حكنُ الكناهن و  .وقينن : يبلننغ بتعزيننده القتنن   .القت  عل  الصننحيح منن  المننذهب

 .(1)« اهن-خلا ا ومذهبا- والعراف كذلك

عنده  إرجا ؟! مع أاني اجتزأت  أ  ع  غيننده ،   -يا دكت ر-فه  الحنابلة  

 .-عل  الق -أن هذا مذهب أكثد العلما     -إن ل  يك  قطعًا-وغالب الظ   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(10/351) «الإاصاف» (1)
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 فصل

 الحكم بغير ما أنزل الله

إن لنن  تكنن  قضننيته  -معل م أن هذه القضية م  أعظنن  القضننايا لنندى القنن م  

ي ه  لمخالفه  فيها بالإرجا  معدوف.-العظم  م   ، ور 

ث د  كلام الدكت ر فيها، في م اضع عدة م  كتاب   .ولهذا ك 

فقننال ا: إن منن  كننان لا يحكنن    المرجئنة المعاصنرونجننا   »فم  ذلننك: ق لنن :  

 ولا يقي  منن  شننديعة الله إلا جننز ا قنند يقنن  أو يكثنند، صلى الله عليه وسلم، بكتاب الله ورنة رر ل   

لا يقيمنن  لانن  منن  أمنند الله وامتثننالا لنن  وإيمااننا بديننن ، بنن  لانن  م افنن  للهنن ى 

مم  يملك ينن  الإقنندار والتشننديع رنن ا  كننان شننخن   د  ق  والمصلحة الذاتية، وم  

فإانن  لا يكفنند إلا إذا علمنننا أانن  في قلبنن    ؛عي  أو الحزب أو المجلس التشننديعيالز

يفض  شدا ع البشد عل  شديعة أيك  الحاكمي ، وما ل  اطلننع علنن  ذلننك فكنن  

 .(1)« اهنعل  ربي  المعصيةأعمال  هي  

ر ا  فع  صايب  مننا أينن  منن  المحدمننات   ،الارتحلال كفد بدأر »وق ل :  

    إن اعتقنناد يننِ »  :صلى الله عليه وسلم  أو ل  يفع ، ولهذا قال شيخ الإرلام في منن  رننب الدرنن ل

ولننذلك فمنن  شنندع الزاننا أو الدبننا   «.ر ا  اقعن ب  السب أو ل  يقعن  ،السب كفد

وتحنندد لهننا   ،وأصدر لها المداري  والقنن ااي  التنني تنندخن أننا  ،أو شدب الخمد

ورتننب  ،وتعينني  المحنناك  التنني تخننتن بفننض النننزاع فيهننا ،الاظمننة في عملهننا

فقد كفد، وإن ل  يزن منندة واينندة أو يشنندب منن    ؛وألزم بمقتض  ذلك  ،يدارتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.475)ص «ظاهدة الإرجا » (1)
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 .(1)« اهنمد قطدة أو يأك  م  الدبا درهماالخ

 ،وإن ل  يلتزمنن   ،أو لازم ق ل بعضه -إذا كان هذا مذهب المدجئة  »وق ل :  

ينتسنبون إلنى العلنُ ولا يقنرون ، فيح  لنننا أن اعجننب أيضننا لقنن ام -وه  عجيب

 ،الإرجاء نظريا، ولكنهُ يجادلون عن أناس وقفوا أنفسهُ على حنرب الله ورسنوله

 ،ومحاربننة أحكننام الْننريعة ،ومعناداة النندين وأهلننه، وطمنس معننالُ الحننق والهند 

 .(2)« اهنوموالاة أعداء الله

 :-غفر الله له-قال مؤلفه 

لتحقيننن  وتحديننند هنننذه المسنننألة،  «الننندرر المضنننية»قننند خصصنننت  كتننناب 

 فأوضحتها بأص لها، وأجبت  ع  كافة شبهات المخالف، وبالله الت في .

 والمنارب هنا أن اق ل:

 لا بد م  تحديد مح  النزاع::  * أولا

بننالحك  والتشننديع، وأن الارننتقلال بننذلك منن   ۵لا اننزاع في إفننداد النندب 

التقيد بنن ؛ كنن  ذلننك كفنند   لا يلزمدوا ، أو اعتقاد الج از في مخالفة يكم ، أو أا   

 مخدج ع  الملة، ولا يخالف في ذلك م  ل  ي  في الإرلام.

ملننزم  مجننرد َْننريع عننام بغيننر مننا أنننزل الله، أو قننانون و ننعيوإامننا النننزاع في 

 ؟-م  غيد تفصي -؛ ه  هذا كفد أكبر  بخلاف شرع الله

 ه  الإلزام بالمعصية كفر وبعبارة أخدى:  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.487)ص «ظاهدة الإرجا » (1)

 (.127)ص «ظاهدة الإرجا » (2)
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ل نا أن الحكنن  بغينند مننا أاننزل الله :  * ثانيا  -في أصننل -لا يستقي  هذا إلا إذا أص 

 كفد أصغد؛ إذ ل  كان أكبر؛ لما كان في  فدق بي  تشديع عام، وغيده.

كفدا أصغد: ه  مذهب أهنن  السنننة، أجمعنن ا علنن  ذلننك،   -في أصل -وك ا   

 ول  يخالف في  إلا الخ ارج.

قننال: في تفسننيد  يننة الحكنن :  والعمدة في  عل  أثد اب  عباس ڤ المعنندوف  

ا بالله وملائكته وكتبه ورسله»هي ب  كفد،   ليس هنو بنالكفر »، وفي لف : «وليس كفر 

 قنرَّ أ قد كفنر، ومنن  ؛نزل اللهأالحكُ بما  من جحد»، وفي ثالث: «ليهإالذ  يذهبون  

 .(1)« هو ظالُ  اسق ؛ولُ يحكُ به  ،به

»وأمننا في تقسي  الكفد والشدك إلنن  أكننبر وأصننغد: الإمام أب  عبيد في قال  و

ۀۀہہ ہ ہ ھ ﴿ : ۵فقنن ل الله  ؛الفدقان الشاهد علي  في التنزي 

وقننال عطننا  بنن    ،وقال اب  عباس: »ليس بكفنند ينقنن  عنن  الملننة«  ،﴾ھ ھ 

أن  : قد َبين لنا أننه كنان لنيس بناقن  عنن ملنة الإسنلام ،أبي رباح:» كفد دون كفد«

 لا معنى له إلا خنلاف الكفنار وسننتهُ   ،-وإن خالطه َنوب-الدين باق على حاله  

 ؛الحكُ بغير ما أنزل الله  :لأن من سنن الكفار  ؛سواء   -على ما أعلمتك من الْرَ-

أن منن حكنُ   :-عند أه  التفسير-َِويله    ،﴾ ی ی ئجئح ﴿  :ألا َسمع قوله

إنمنا  ،كان بذلك الحكُ كِه  الجاهلينة  ؛-وهو على ملة الإسلام-بغير ما أنزل الله  

 .( 2) اهن «هو أن أه  الجاهلية كذلك كانوا يحكمون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .«الدرر»الطبر ، وغيده، وه  صحيح، وقد فصلت ذلك في رواه  (1)

 (.89) «الإيمان» (2)
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ن جِ وقال أب  إرح  إرماعي    ال  عنن    : رألت الإمام أيمنند في(1)فيي  الش 

هنن   ؛إلا أا  ل  يعك الصلاة والزكاة والص م  ؛يطلبها بجهده  ،عل  الكبا د  د  صِ الم  

   ؟ا م  كاات هذه يال د  صِ يك ن م  

يخنندج منن    ،(2)»لا يزني ينني  يننزني وهنن  مننؤم «  :مث  ق ل   ،د  صِ »ه  م    :قالف

»لا يشدب الخمنند ينني  يشنندأا وهنن    :وم  اح  ق ل   ،ويقع في الإرلام  ،الإيمان

 :وم  اح  ق ل اب  عباس في ق لنن   ،(3)ولا يسدق يي  يسدق وه  مؤم «  ،مؤم 

  .«﴾ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿

   .«؟»ما هذا الكفد  :فقلت ل قال الشالنجي:  

 ؛ كنذلك الكفنر  ،مث  الإيمنان بعضنه دون بعن   ،كفر لا ينق  عن الملة»  :قال

 .(5)اهن «(4)ختل   يهحتى يجيء من َلك أمر لا يُ 

 علنى أن الجنور في الحكنُ   وأجمنع العلمناء »:  الإمام ابنن  عبنند الننبر في  قالو

 ،ويت في ذلننك  ثننار شننديدة عنن  السننلفر    ،-لمن َعمد َلك عالما به-من الكبائر  

 ـ « ﴾ ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿ :  ۵وقال الله    .( 6) اه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبر  الص ، فقي  عال  مصن ف، كان عل  مذهب أه  الدأ ، ه  إرماعي  ب  رعيد  (1)

ات ب  ، ول  عن  مسا   كثيدة.ث  تح ل عن ، وقد أثن  علي  الإمام أيمد،   وك 

(، 1/141) «تننناريخ جدجنننان»(، و2/173) «الجننندح والتعننندي »ااظننند تدجمتننن  في         

 (.1/102) «طبقات الحنابلة»(، و1/261) «المقصد الرشد»و

(، عن  أبني هديندة 57اضنع(، ومسنل  )وم  2475ج  البخار  )أخديديث معدوف،   (2)

  .  ڤ

  هذا جز  م  الحديث الساب .   (3)

  .  ل الله ليس م  الكفد المجمع علي هذا واضح تماما في أن مجدد الحك  بغيد ما أاز (4)

مجمن ع »(، وعن : ابن  تيمينة في 528-2/527) «تعظي  قدر الصلاة»اقل  اب  اصد في   (5)

  (.   78-77) «الصلاة ويك  تاركها »(، واب  القي  في 329، 7/254) «الفتاوى

  (. 5/74) «التمهيد» (6)
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»وإذا كننان منن  قنن ل السننلف: إن الإاسننان يكنن ن : الإمام اب  تيمية في  وقال

 كذلك في قولهُ: إنه يكون  يه إيمان وكفر ليس هو الكفنر النذ   ؛في  إيمان وافاق

ۀۀہہ ﴿  :ينق  عن الملة؛ كما قال ابن عباس وأصنحابه في قولنه َعنالى

وقد اَنبعهُ   ،قالوا: كفروا كفرا لا ينق  عن الملة  ،﴾  ہ ہ ھ ھ ھ

 .( 1) اهن «وغيره من أئمة السنة ،على َلك أحمد بن حنب 

وأما منن  يمنن  الكفنند النن ارد في الآيننة علنن  الكننبر؛ فقنند اعتننبر بك  ننا :  قل 

علنن  أانن  -ازلت في اليه د، الذي  يكم ا بحك  منن  عنننده ، وألحقنن ه بننالت راة  

؛ فهنن  -علنن  احنن  هننذه الصنن رة-، فقال: م  يك  بغيد ما أاننزل الله -م  عند الله

 كافد كفدا أكبر.

 :بالصنن اب -عند -: »وأول  هذه الق ال الإمام الطبر  في  لقاوفي هذا  

ار أه  الكتاب لن ما قبلها وما بعدها منن   ؛ق ل  م  قال: ازلت هذه الآيات في كفت

وهذه الآيات رياق  الخبر عنه ، فك ا ها   ،الآيات ففيه  ازلت، وه  المعني  ن أا

 خبرًا عنه  أول .

قد ع   بالخبر بذلك ع  جميننع منن   لنن    -تعال  ذكده-فإن قال قا  : فإن الله  

ا؟  يحك  بما أازل الله، فكيف جعلت  خاص 

النذ  حكنُ -كانوا بحكُ الله ع    بالخبر بذلك ع  ق م   -تعال -قي : إن الله 

 -علنى سنبي  منا َركنوه-، فأخبر عنه  أ   بننعكه  الحكنن   جاحدين  -به في كتابه

ا بنه-وكذلك الق ل  في ك  م  ل  يحك  بما أاننزل الله   ،كافدون هنن  بننالله  :-جاحند 

 -بعدَ علمه أنه أنزله في كتابنه-بجحوده حكُ الله  لا     ؛-كما قال اب  عباس-كافد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (.7/312) «مجم ع الفتاوى» (1)
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بعد علمه أنه نبي  -نظير جحوده نبوّة نبيّه 

 .(2)اهن «-(1)

 ؛ فهذا ق ل الخ ارج.-مطلقا-عل  الكبر  هنا  : وأما م  يم  الكفد  * ثالثا

في القنند ن يتشنناأ  علنن    فهنن   ٌ    ؛»أما المتشاأات:رعيد ب  جبيد في  قال

كنن    ،م  أج  ذلك يض  منن  ضنن  ممنن  ادعنن  هننذه الكلمننة  ؛الناس إذا قد وه 

وممننا تتبننع   ،ويزعم ن أ ا له  أصنناب ا أننا الهنندى  ،فدقة يقد ون  يات م  القد ن

ۀۀہہ ہ ہ ھ ﴿:  -تعننال -قنن ل الله    :الحدورية م  المتشنناب 

 ،[1]الأنعام:    ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ويقد ون معها: ﴿  ،﴾  ھ ھ

 قند  ،عندل بربنه ؛، ومنن كفنر( 3) قنالوا: قند كفنر ؛ إَا رأوا الإمام يحكنُ بغينر الحنق

 يفعلنون منا رأين ؛ لأنهنُ يتنِولون   ، هؤلاء الأئمة مْركون،  يخرجنون  ،( 4) أشرَ

 .(5)«هذه الية

فقالننت  :منني ك  »واختلننف الننناس في الح  : أبنن  الحسنن  الشننعد  في قننالو

 :۵واعتلننوا بقننول الله  ،ُكننَّ حننين حَ  وكفننر علننى   ،الحكمننان كننا ران :الخنن ارج

ہ ہ ہ ہ   ﴿  :وق ل   ،﴾  ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

 ،هنن  البغنن أويكنن  بقتننال  ۵فننأمد الله  :قننال ا .[9]الحجننرات:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تب بالخ  الغلني ، ففين  ضندورة الااتبناه إلن  الصنفة التني وقنع عليهنا صننيع   (1) تأم  ما ك 

  اليه د. 

  (. 10/358) «جامع البيان» (2)

 . -م  غيد تفصي -هكذا  (3)

ل   يمل ا الكفد في  ية الما دة عل  الكبر، وإلا؛ لما ارتقام ارتدلاله  بآية الاعنام؛   (4)

 فإن م  وقع في كفد أصغد لايقال في  إا  عدل بدب . 

 (.44) «الشديعة»رواه الآجد  في  (5)
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 ؛(1)مستوجبا للكفر  ،-سبحانه-وكان َاركا لحكُ الله    ،ُحكَّ   اقتالهُ لمَّ   وَرَ على  

 .(2)اهن «﴾ ۀۀہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿  :۵لقول الله 

وقند  نل  جماعنة منن أهن  البندع منن الخنوارج »:  فيوقال اب  عبنند الننبر  

واحتجنوا ،  احتجوا بهذه الثار ومثلهنا في َكفينر المنذنبين  ،والمعتزلة في هذا الباب

ۀۀہہ ہ ﴿   :۵مثن  قولنه  ،من كتاب الله بإيات ليسن  علنى ظاهرهنا

 ـ  « ﴾ ہ ھ ھ ھ   . ( 3) اه

»الثالننث: أن في الجنن اب عنن  إينندى شننبهات الدفضننة: في وقال اب  تيميننة  

ن الذي   من ا وعمل ا الصننالحات هنن  الن اصننب إ  :هذا معارو بم  يق ل  :يقال

فننلا ينندخ  في   ،ن منن  تنن لاه فهنن  كننافد مدتنندإ  :ويق لنن ن  ،-كالخ ارج وغيده -

ۀۀہہ ﴿  :ويحتجون على َلنك بقولنه ،الذي   من ا وعمل ا الصالحات

 قند حكنُ  ؛ُ الرجنال في دينن اللهومنن حكنَّ   :قالوا  ،﴾ہ ہ ھ ھ ھ 

 .(4)اهن « يكون كا را ،نزل اللهأبغير ما 

شننا ، -: فإن كان هذا مذهب الدكت ر الح الي؛ فقد قال بق ل الخ ارج  قل 

ع في اسبت  إلي ، وإلا فهنن  مشننه ر عنن  الطا فننة، وقنند ثبننت عنن  -أم أب  ، وأاا أت ر 

 صايب  رلمان الع دة.

 :(5)جا  في ي اره المشه ر مع الشيخ اب  باز في
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ : لمجدد تدك  يك  الله.  (1)

  (. 452) «مقالات الإرلاميي » (2)

    (.17/16) «التمهيد» (3)

  (. 7/187) «منهاج السنة» (4)

 شدي  »الدمعة البازية«. (5)
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  النندلي  علنن  كنن ن الكفنند المننذك ر في القنند ن أصننغد؛ يفظكنن  الله»رننلمان: 

أقنننول: منننا هنننو الصنننارف، منننع أنهنننا جننناءت بصنننيغة  ،﴾ھ ھ ھ﴿ 

 .«الحصر 

: »ه  محمنن ل علنن  الارننتحلال علنن  الصننح، وإن يمنن  علنن  غينند الشيخ

 :فالصنن   ؛يحم  عل  كفد دون كفنند، وإلا  :فمث  ما قال اب  عباس  ؛الارتحلال

 ه  الكافدون«.

  «.: »ما في  دلي  اب  عباس، ما في  أا  ما ارتحمداخلة

 «. يعني ما الذ  جعلنا نصرف النص عن ظاهره  ،نعُ: »رلمان

: »لا  مستح  ل ، وذلك في الكفننار الننذي  يكمنن ا بغينند مننا أاننزل الله، لشيخا

 :اقنن ل ؛يكم ا بأشننباه ، أمننا لنن  يكنن  زينند أو عمنند بدشنن ة  الميتة،     يكم ا بحِ 

علنن  ،  مننا يكفنند بننذلك  ،كفد؟! ما يكفد أذا، أو يكنن  بقتنن  زينند بغينند ينن  لهنن اه

 .ه  يكفد؟«  ،التحلي  والتحدي  ل  شأن، مث  الزاني  :القاعدة

 .رلمان: »ما يكفد«

   .يلال؟«  :الشيخ: »وإذا قال

 رلمان: »يكفد«.  

 : »هذا ه «.  لشيخا

 «.  -ول  ل  يزنِ -: »يكفد  رلمان

 الشيخ: »ول  ما زاا«.  

 ،﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ :للنننن -رننماية ال النند- رننلمان: »ادجننع

  .  فعل  الحك  بعك الحك «
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 حم  عل  هذا«.  مستحلا ل ، ي    :يعني  ،: »الحك  بما أازل اللهلشيخا

  . «القيد هذا من أين جاء رلمان: »

الشيخ: »منن  الدلننة الخنندى الدالننة علينن ، التنني دلننت أن المعاصنني لا يكفنند 

 اهن.  «ما صار كافدا  ؛صايبها، إذا ل  يستح 

: هكذا! يحمل ن الآية علنن  ظاهدهننا، ولا يكفننيه  في التأوينن  قنن ل ابنن  قل 

 !!بفهُ سل  الأمةعباس، وإجماع أه  السنة! ث  يق ل ن: كتاب، ورنة،  

: وهنا يأتي الكلام علنن  التشننديع العننام، والمعنندوف منن  فتنناوى أهنن  * رابعا

 ، -بنننا  علنن  التفصنني  في أصنن  الحكنن  بغينند مننا أاننزل الله-العلنن : التفصنني  فينن  

.. الننخ بنننفس يكمنن  بالقنناا ن .فلا ي حكنن  علنن  الحنناك  بأانن  مسننتح   أو مفضنن  

 ال ضعي، ب  يفتقد المد إل  تحق  الارتحلال، واح ه.

وقد تقدم كلام العلامة اب  باز في في ينن اره مننع رننلمان، ومذهبنن  في ذلننك 

 في غاية الشهدة.

 ؛بننذلك علمنن  مننعبننالق ااي  ال ضننعية  يكنن  منن »اللجنة الدا مة: وفي فتاوى  

 لقرين  عصنبية الأحينان بع  في عليه حمله إنما مستهتر، ولا له، مستح  غير  لكنه

 ؛الهنو  أننواع منن َلنك غينر أو ،عليه حكُ من  على  سخط  أو  ،رشوة  أخذ  أو  ،مثلا

 .(1)اهـ «الإسلام من َخرجه لا أنها غير ،الذنوب كبائر من لكبيرة مرَك  آثُ  هو

] يننات الما نندة  لا يجنن ز يمنن  هننذه الآيننات وقننال العلامننة اللبنناني في: »

يحكمنون بغينر منا أننزل الله منن   النذين  ،عل  بعض الحكننام المسننلمي  و قضننا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، بد ارة الشيخ اب  باز، 1329/فت ى رق   500-23/497)  «فتاوى اللجنة الدا مة»  (1)

وايابة الشيخ عبد الندزاق عفيفني، وعضن ية الشنيخي : عبند الله بن  قعن د، وعبند الله بن  

 غديان. 
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إَا كنانوا -  وإخراجهُ منن الملنة  أقول: لا يجوز َكفيرهُ بذلك.  القوانين الأر ية

 .( 1) اهن «-بغير ما أنزل الله و إن كانوا مجرمين بحكمهُ ،مؤمنين بالله ورسوله

إَا كان يْرع حكما عاما َمْي علينه الأمنة، »وقال العلامة اب  عثيمي  في:  

بسِ علينه  ينه ،ير  أن َلنك منن المصنلحة ؛ لن كثينندا منن   نلا يكفنر أيضنا ؛وقند لنُ

الحكننام عنننده  جهنن  بعلنن  الشننديعة، ويتصنن  بمنن  لا يعنندف الحكنن  الشنندعي، 

ولكننه   ؛وإَا كنان يعلنُ الْنرع  وه  يدوا  عالمننا كبينندا، فيحصنن  بننذلك مخالفننة.

 ،حكُ بهذا أو شرع هذا، وجعله دستورا يمْي الناس عليه؛ نعتقد أنه ظالُ في َلنك

ننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنمنا نكفنر منن  إوللحق الذ  جاء في الكتاب والسنة،  

« ۵ير  أن الحكُ بغير ما أنزل الله أولى أن يكنون النناس علينه، أو مثن  حكنُ الله  

 .( 2) اهن

، يتنن  كننادت أن تسننتقد الفتنن ى ث  تتابعت فتاوى العلما  عل  هذا التفصي 

 .علي 

ويت  الشننيخ صننالح الفنن زان، الننذ  كننان شننديدا في هننذه المسننألة، بنن  كننان 

 يدمي مخالف  فيها بالإرجا ؛ قد ااته  أمده إل  التفصي .

ما الحك  فيم  شدع شديعة عامة للناس في غينند مننا أاننزل الله، ثنن  »رئ :  فقد  

ي ». فأجاب: «؟ألزمه  أا ا النظنام اللنِّ إَا كان يعتقد إنّو هَا الْريعة اللِّي حطَّهنا وهنَ

 .( 3) اهن« هو حطّه مساو أو أحسن أو جائز؛  هو مرَد عن دين الإسلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (. 2552/ح6/51) «السلسلة الصحيحة» (1)

وهذه هي الفتن ى المتنأخدة  ،22/4/1420بتاريخ  «التحديد في مسألة التكفيد»شدي    (2)

د بالتشديع العام.فيللشيخ   ، وقد كان في أول أمده يكف 

: »تفصي  العلامة الفن زان في الشدي  الخامس. وااظد ررالة/«ا اقض الإرلام»شدح    (3)

يك  م  يك  بغيد ما أازل الديم «/جمع وتدتيب وتعلي : أبي عكدمة وليد ب  فض  
= 
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ل ن عنننده  إرجننا ؟! وهنن  رجننع ابنن  عثيمنني  ف هنن  هننؤلا  العلمننا  المفصنن 

 والف زان إل  الإرجا ؟!

 : يقال للمخالف: إذا اتفقت معنا عل  أن أصنن  الحكنن  بغينند مننا أاننزل الله * خامسا 

 كفد أصغد؛ فلأ   وج  صار أكبر في التشديع العام؟

 .  لنفس الإلزام ب :  إن قال

لإلننزام بالمعصننية كفنند؟! قلنا: فأي  في الدلة الشدعية والمعتقد السننلفي: أن ا

  الإلزام بالقت  كفنند؟! الحك  بغيد ما أازل الله بمنزلة قت  المسل ؛ فه  وقد عدداا

اص أو في أمنند صغيدة أو كبيدة، في أمد خ-إكفار جميع م  ألزم بمعصية    ويلزمك

!-عام  ، وإلا؛ تناقضت 

التتننار الننذ    «يارنن »وإن قال: لن التشديع العام تبدي  للشديعة، أو ه  مث   

منن ، أو   لن الحنناك  لا يفعنن  ذلننك إلا يك  اب  كثيد الإجماع عل  كفنند منن  يك 

 وه  يداه أيس  م  يك  الله.

، وكنن ن الارننتحلال «النندرر المضننية»في  -تفصننيلا-فهننذا كلنن  مجننابٌ عننن  

 ي عدف بالعم  أو القدينة: قد تقدم الكلام علي .

يعتننبر إذن الحنناك  بشنني ع المنكنندات في : أن الحنن الي ومننن َمننام الكننلام هنننا

 البلد ارتحلالا لها!

واسنتبحنا »قال في ررالت  الشهيدة التي وجهها لعلمننا  بلننده في فتنننة الخلننيج:  

، يتننن  أن بنننن ك دول الكفننند لا تبعننند عننن  بينننت الله الحننندام إلا خطننن ات الربنننا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     = 

   .وقد اطلع عليها الْي ، وأَن في نْرهاالم ل  الخالد ، 
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 .( 1) اهن  «معدودات

أن بلاد الحدمي  فيهننا تلننك البننن ك، وأن الشننيخ ابنن  بنناز   -للأرف-ومعل م  

في وغيده كتب ا في إاكار ذلك يتنن  في الصننحف، والشنناهد: أن الحنن الي اعتننبر 

 للدبا! «استباحة»ذلك  

كننان مملنن  ا  -عبر قدون ط يلة ماضية-ألا يدر  الدكت ر أن تاريخ الإرلام 

ارات! وم اضننع للفجنن ر! تنتشنند في البلنند، بننإذن السننلطان؟!  منن  أننذه الصنن رة: خ 

فأي  تكفيد العلما  لاظمته ، ويكامه ؟! والنندكت ر يعتننبر أن التهنناون في ذلننك 

 عبر قدون مديدة مدجئة! -إذن-فعلما  السنة    !«إرجا »

يقننع في مثنن  وأيضا: بنا  عل  اظدية الدكت ر وشيعت  في رننق ط النظننام الننذ   

كننان رنناقطا طنن ال   -إذن-هذه المخالفات، وأا  لا يعتبر اظاما إرلاميا؛ فالنظننام  

القدون الغابدة! والنظام الإرلامي كننان غا بننا معنندوما! منن  جنننس قنن له  في أمننة 

 !!«المة الغا بة»:  -افسها-الإرلام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بارنن   -علن  ينند علمني-(، وت عندف أيضننا 80الدرنالة بعننن ان: »كشنف الغمننة« )ص  (1)

   »وعد كيسنجد«.
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 فصل

 الإرجاء وعدم تكفير الكافر

 :-أصلحه الله- سفر قال الدكتور *

تهزا  منننافقي عصننداا، كصننايب وأي  ارتهزا  منافقي تب ك بالقد ن منن  ارنن »

 ؛ والمضننيدة انن ع منن  الطبننيخ، زعنن  المؤلننف «دةي  ضنن  الم   يخهدينندة شنن  أب »كتنناب:

ارننتغ  ذلننك،  ڤوأن معاوية   ،بأكل   اكان مغدمً ڤ  أن أبا هديدة    -أخزاه الله-

فكان يضع  لبي هديدة لكي يصنع أب  هديدة أياديث في فضا   معاوية وينسننبها 

في علمننا  العصنند   امعنندودً   (ةينن  أبنن  ر  )ظنن  مؤلفنن     ومننع هننذا فقنند  صلى الله عليه وسلم!إل  ررنن ل  

 .(1)اهن «!!اشيئ   وغيرهرجاء في الأزهر وما صنع به علماء الإالمعتبري ،    وكتاب 

منن المرجئنة أو المتنِثرين     كان علما  عص ر الإرننلام ال رننط ولئوقال: »

يحجم ن ع  تكفيد ملايدة وينندة ال جنن د، وأمثنناله  منن  الزاادقننة أو   بالإرجاء 

« الساخدي  بالدي  م  الكتنناب والشننعدا ، وينتحلنن ن لهنن  التأويننات والتبرينندات

« كمننا تمحلنن ا للحننلاج وابنن  عدبنني وابنن  الفننارو وأشننباهه »في الحاشية: قال  

 .(2)اهن

 :-عفا الله عنه-قال مؤلفه 

ي ة؛ فالنندكت ر لنن  يننتكل  علنن  مشننايخ * أولا : أما قضية المجدم محم د أب  ر 

، بنن  قننال -علنن  كنن  يننال-الزهنند ويننده ، ولا اهتمننام أنن ؛ فننإ   مدجئنن ن 

 ، فم  المقص د؟!«وغيرهُ»الح الي:  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.60)ص «ظاهدة الإرجا » (1)

 (.59)ص «ظاهدة الإرجا » (2)
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إن لنن  يكنن  أشننهد منن  -م  علما  السنننة  (1) الذ  اشتهد بالدد عل  )أب  رية(

هنن  العلامننة الكبينند عبنند الننديم  بنن  يحينن  المعلمنني في، في  -رد علينن  مطلقننا

ده، ولنن  يكنن  لنن  رننلطان «الأنوار الكاشفة»كتاب     -طبعننا-، ول  ي عدف عن  أا  كفنن 

زه بالإرجا ؟! م   يت  يؤذي ، فما وج  ل 

: ل  اخ و بالبحث المفصنن   في شننأن الحل ليننة ور ورننه ، واسنندد * ثانيا

، فلا شننأن -أصلا-أرامي م  ل  يكفده ، وقد يك ن عامته  م  غيد أه  السنة  

 له .

كنننت أقنن ل »ب  رنكتفي أذه العبارة لشيخ الإرلام والسنة ابنن  تيميننة في: 

 ،فنن ق العنند  -تعننال -الله  الننذي  افنن ا أن يكنن ن  ،والنفنناة  الحلوليةللجهمية م   

وأننتُ ؛ لني أعلنن  أن قنن لك  كفنند، اأن ل  وافقتك  كنت كافدً   :ا وقعت محنته لم  

لعلمننا ه  وقضننا   وشنني خه    ا، وكان هذا خطابننً عند  لا َكفرون لأنكُ جهال 

 .(2)اهن  «وأمدا ه 

 ومعل م أن الجهمية الحل لية يق ل ن: إن الله في ك  مكان.

 فه  اب  تيمية مدجم، أو متأثد بالإرجا ؟!

: الحك  عل  م  ل  يكفد الكننافد بمجنندد البدعننة )الإرجننا (: مننناقض * ثالثا

 للأص ل!

 لن هذا الكافد إما أن يك ن كفده ظني ا، أو قطعي ا.

 .فضلا ع  الدمي بالبدعة  ،-أصلا-عل  المخالف  فعل  الول: لا اكيد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .-عل  الحكاية-بالدفع  (1)

 (.253»الدد عل  البكد « )ص (2)
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ذا بالإجمنناع، ؛ وهنن وعل  الثاني: فالذ  لا يكفد الكافد: كافد، لا مجدد مبتدع

المسألة مفدوضة في الكافد المقطنن ع بكفننده، ولا يكنن ن وه  معل م بالضدورة، و

، فلا يتص ر أن يت قننف أينند -أصلا-كذلك يت  لا تك ن هناك شبهة في تكفيده  

 في تكفيده لشبهة.

ا، لا يبنندعه    فالنندكت ر يجننب علينن  أن يكفنند منن  لنن  يكفنند المننذك ري   افننً

 !-فق -

وإلا يفع ؛ فه  كافد! لا  ل  يكفد م  ل  يكفد المقط ع بكفننده! والتسلسنن  

 ! كالذ  لا يكفنند اليهنن د والنصننارى، فهنن  كننافد، ومنن  -بلا إشكال-هنا صحيح  

ل  يكفده؛ فه  مثل ، وم  ل  يكفد هذا الثاني؛ فه  مثل ؛ لانن  أقنند  عنندم تكفينند منن  

 ه  مقط ع بكفده!!
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 فصل

 تشخيص بدعة الإرجاء

 :-أصلحه الله- قال الدكتور سفر *

  ،عقينندة المدجئننة لنن  تكنن  علنن  الإطننلاق ثمنندة اظنند في النصنن ص الشنندعية»

أفدز ننا  ،ولا وليدة اجتهاد عقلي ر  ، وإاما هي ولينندة م اقننف اافعاليننة جدليننة

المعننارك الكلاميننة الطاينننة بنني  الفنندق البدعيننة، تلننك الفنندق التنني كننان جهلهننا 

أو تصنن رات   ،بالشدع وإعداضها عن  رببا في تعلقها لدفع خص مها بأوهننام ذاتيننة

لا رننيما  -، ولهننذا جننا ت أصنن لها الاعتقاديننة غديبننة منق لننة عنن  مصننادر وثنيننة

 .(1)« اهنمجافية تماما للدي  والفطدة والعق  والحقيقة الإاسااية -المدجئة  

 :-عفا الله عنه-قال مؤلفه 

الكلام قد ي مش  ؛ لكنني أاب   عل  ما قد ي فه  من : أن بدعننة الإرجننا  أصنن لها 

 .-مطلقا-كلامية، ول  يك  لها شبهة في النص ص  

 وهذا غيد صحيح، وبياا  م  وج ه:

 : تكل  العلما  في أول م  تكل  بالإرجا .* أولا

وكنان الإرجا  في أه  الك فة كان أولا فيه  أكثنند،  »قال شيخ الإرلام في:  

 .(2)اهن  «أول من قاله: حماد بن أبي سليمان

: وأخبار يماد في الإرجا  معدوفة، والدج  فقي  مشه ر، ل  ي عنندف أانن  قل 

، بنن  كننان ينكنند علنن  القننا لي  بخلنن  القنند ن، خاو في الكلام، ولا كان م  أهلنن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.128)ص «ظاهدة الإرجا » (1)

 (.7/311) «مجم ع الفتاوى» (2)
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 متكلمي ، فل  كان يماد متكلما؛ ل افقه .  -في الص -ومعل م أ   كاا ا  

ويماد تخدج عل  إبداهي  النخعي في، وأكثد عن ، وروى ع  طبقت ، وقد 

 تقديبا. 120ت في رنة  

 قصة مهمة:  -أيضا-وهنا  

الٌِ  ال  ف ط س  بِ ق»قال معق  ب  عبيد الله العبسي:   ي ن ا ر  ل  ضنن   ، دِم  ع  د  اِ  ف ع  جنن  ر 
ِ الإ 

دِيدًا ارًا شنن  اب ن ا ا فنن  ح  د  منِ    أ ص  ن ف  ت    ،ف  جنن  ج  ل ت  ع    ،ف ح  خ  د  اح  فنن  بنن  ِ  أ بننِي ر  اِ  بنن  طنن  ، لنن   ع 

مًا قِ ف   ت    أ ن  ق    ب د  ل منن  اب  أ خ  ت ك  ث  ا و  د  ن ا ق د  أ ينن  نَ   ،ل  تَا منِ اةَ لَيْسنَ كنَ لَاةَ وَالزَّ الُوا: إنَِّ الصنَّ وَقنَ

ينِ  :  «الدِّ ال  قنن  : ف  ي س  ي قنن  ل  الله   »، ق ال  لنن  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿  ۵أ و 

ي ِ   ؟[5]البينة:    ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ اة  مِ   الد  ك  الز  ة  و  لا  : «ف الص  ، ق ال 

ل ت  ل     ق  ادَة  » :ف  انِ زِينَ يمنَ
يْسَ  نِي الْإِ ُْ يَقُولُونَ: لنَ هُ : «إنَِّ ال  ال  الله  »، قنن  د  قنن  ي س  قنن  لنن   ۵أ و 

ل    ا أ ا ز  هنن      ؟[124]التوبة:    ﴾ڄ ڄ﴿فيِم  اد  ان  ال ذِ  ز  يم 
ِ ا الإ  ذ  ا ه  : «؟ف م  ال  ، قنن 

ل ت   ل  ك  »  :ق  دِ اا ت ح  إاِ ه    ق  كَ   ،ف  ا دَخََ  عَلَينْ را ََ اب  لنن     وَبَلَغَنيِ أَن  ح  ضنن  ا  ،فننِي أ صنن  د  ف ع 

ه     ل  ل ي ك  ق    ت      ،ع  بلِ  ق   ال ذِ  لا  إلِنن  »:  «، قالف 
ِ
الله الا  و  ذ  ان  هنن  ا كنن  : ثنن    «.     إلِا  هنن    منن  ال  قنن 

افعِ   ت  إلِنن   انن  ل سنن  ة  ف ج  دِيننن  م  ت  ال  دِم  و  ]يعننني: منن ل  ابنن  عمنند ، قنن  د  ت  لنن    بنن  د  ك  ذ  فنن 

لهِِ       ،ق   
ِ
ر  ل  الله : ق ال  ر  ال  ق  ت   ي ق  ل  ا لا  إلِنن    صلى الله عليه وسلم  ف  ي فِ ي  دِب ه    باِلس  ت  أ ن  أ ض  : »أ مدِ 

اب ه      ،إلِا  الله   يِسنن  ِ  و  ق  ه    إلِا  بحِ  ال  أ م    ه    و  ا   م  ا منِ ي دِم  ص  ال  ا لا  إلِ    إلِا  الله  ع  ا ق  إذِ  ف 

»
ِ
ل   الله :    ،ع  ل ت  : ق  لِّي، وَأَنَّ »ق ال  ة  وَلَا نُصنَ لَاةَ َ رِيضنَ َِنَّ الصنَّ ُْ يَقُولُونَ: نَحْنُ نُقِر  بِ هُ إنَِّ

هَاتِ حَرَام  وَنَحْنُ نَفْعَُ   رَبُهَا، وَأَنَّ نكَِاَ  الْأمَُّ ْْ ه  «الْخَمْرَ حَرَام  وَنَحْنُ نَ د  د  ينن  ن تنن  : ف  ال  ، قنن 

« : تنن     .«مَنْ َ عََ  هَذَا َ هُوَ كَا رِ  مِ   ي د    ث    ق ال  ب د  أ خ  دِ   ف  هنن  قِيننت  الز  قٌِ : ث    ل  ع  ق ال  م 

لهِِ      ،بقِنن   
ِ
ان  الله ب ح  : »رنن  ال  قنن  اتِ؟ !ف  صنن  م  ذِهِ ال خ  ي هنن 

اس  فننِ ذ  الننن  د  أ خنن  قنن  ال  !أ و  « قنن 
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ِ
ر  ل  الله ي   صلى الله عليه وسلم  ر 

ارِق  يننِ دِق  السنن  لا  ي سنن  مٌِ ، و  ؤ  ه   منن  ايِ و  اايِ يِي   ي ز  ايِ الز  : »لا  ي ز 

مٌِ « ؤ  هنن    منن  ا و  ب ه  د  ي   ي شنن 
د  يننِ منن  ارِب  ال خ  ب  الشنن  د  لا  ي شنن  مٌِ ، و  ؤ  ه    م  دِق  و  ال   .ي س  قنن 

  : ت  لنن  ق  ة ، ف  ت ي بنن  ك    بنن    ع  قِيت  ال ح  قٌِ : ث    ل  ع  ا أ انن    »م  منن  ه  دِيِ  ب ل غ  د  ال كنن  بنن  ع  ا و  ي م  اننً إنِ  م 

ةِ  جِئنن  د  م  اسٌ مننِ   ال  ك  انن  ل ينن  ه     ،د خ    ع  ل  ك  قنن    ل ينن  ضنن  ا ع  د  ه     ،ف ع  ل  ت  قنن    بلِنن  ق  :«ف  ال   ، قنن 

ك  أ ن  »  ب ل غنن 
د  منن  ح  ا م  ا أ بنن  ال  ا: ينن  قنن  دِيضٌ، ف  ا منن  أ انن  لًا و  جنن  د  ر  شنن  ا ع  ننن    مننِن ه    اث 

ي لنن  د خ    ع 

  
ِ
ر  ل  الله ال   صلى الله عليه وسلم  ر  قنن  ب شِي ة  ف  ا   أ و  ي  د   ر   

ة  ٌ  بأِ م  ج  رنن  »أ ت اه  ر  ا ر   ينن 
 
ي لنن   إنِ  ع 

ِ
ةً   ل  الله بنن  ق  ر 

ةً  منِنن  ؤ  ةً؟ ،م  منِنن  ؤ  ذِهِ م  ى هنن  د  تنن    «،أ ف 
ِ
رنن  ل  الله ا ر  هنن  ال  ل  دِي   أ ن  لا  إلِنن    إلِا  صلى الله عليه وسلم قنن  ه  : »أ ت شنن 

 : ال  ، قننن  : ا عننن    ت  الننن  ؟« ق 
ِ
رننن  ل  الله ي ر  دِي   أ اننن  ه  ت شننن  : »و  ال  ، قننن  : ا عننن    ت  الننن  الله ؟« ق 

: ت  النن  ؟« ق  ار  ينن    أ ن  الننن  ة  ينن    و  ننن  دِي   أ ن  ال ج  ه  ت شنن  دِي   أ ن  الله   »و  ه  : »أ ت شنن  ال  ، قنن  ا عنن   

 : ال  ، قنن  : ا ع    ال ت  تِ؟« ق  م    دِ ال  ث ك  مِ   ب ع  ب ع  وا ي  الَ: َ خَرَجنُ ا مُؤْمِننَة « قنَ ا َ إنَِّهنَ َِعْتقِْهنَ  َ«

ُْ يَنْتَحِلُونيِ قِينن   لنن   :   «.وَهُ ، ف  ان  د  ِ  مهِنن  ي منن  نِ بنن  ت  إلِ   م  ل س  قٌِ : ث    ج  ع  ا »ق ال  م  ا أ بنن  ينن 

ا ت ه  د  سنن  ةً ف ف  ن ا رنن  ر  أ ت  ل  د  أ   «أ ي  ب  ل    ق  د  قنن  : ف  ال  ا   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ﴿، قنن  تنن   إذِ  ي 

غ   اك  جِب دِينن    ير[]التكنو ﴾ۀ ہ ہ ہ﴿ب لنن  : »ذ  ال  ولُ ، قنن  نْ يَقننُ ةُ لمِننَ هُ وَالْخَيْبننَ إيِمَانننُ

 .(1)«كَإيِمَانِ جِبْرِيَ  

 : هذه القصة تعطينا ما يلي:قل 

ر ، م  طبقة يماد بنن  أبنني   -1 ز  رال  الفطس ه  اب  عجلان القدشي الج 

جزر  أيضا، وقنند  -راو  القصة-، ومعق  ب  عبيد الله 132رليمان، مات رنة  

، (2)ةدقد أخذه منن  خننارج الجزينن   -إذن-ذكد أن رالمًا قدم عليه  بالإرجا ، فه   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وقد اختصدت من  يسيدا(831رواه عبد الله ب  أيمد في »السنة« ) (1)

 هي ار  لعدة بلاد بي  دجلة والفدات، ي نسب إليها فيقال: جزر . (2)
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ويحتم  أن يك ن قد أخذه م  الك فة، فإا  روى عنن  أبنني عبينندة بنن  عبنند الله بنن  

 مسع د، وه  ك في.

داني، كنن في   -2 منن  ر  المذك ر في القصة ه  ابنن  عبنند الله اله  ، هجننده -أيضننا-ذ 

 إبداهي  النخعي عل  الإرجا ، مات قب  الما ة.

 .-أيضا-الحك  ب  عتيبة الذ  دخ  علي  المدجئة: ك في   -3

: أن الإرجننا  اشننأ في -وهنن  تصنندي  كننلام شننيخ الإرننلام في-فالظنناهد 

ب اد   ، ومعل م أن هؤلا  م  أبعنند الننناس -في الغالب-الك فة، عل  يد ق م فقها  ع 

 ع  الكلام.

ث  ا »وقنن ل معقنن  بنن  عبينند الله فننيه :  د  د  أ ينن  واقنن  كَلَّمننُ ََ دد بنن  الكننلام  «وَ لنن  ينن 

، وإامننا أراد الكننلام اللغنن  ، الننذ  هنن  «عل  الكننلام»الاصطلايي الذ  يسم   

 مطل  الجدل وإظهار البدعة.

 وأمد  خد:

ب ي د الي اميِ:   ا ِ   قال ز  أ ل ت  أ ب ا و  ةِ  ]ه  شننقي  بنن  رننلمة   ر  نْ المُرْجِئنَ : عنَ ال  قنن  ، ف 

 
ِ
ب د  الله ث نيِ ع  د     ]يعني: اب  مسع د ،  ي 

 
لِِ  ف سنن  قٌ، صلى الله عليه وسلم أ ن  الن بيِ سنن  ب اب  الم 

: »رننِ ال  قنن 

دٌ« ف  قتِ ال    ك  و 
(1). 

 »قال الحاف  اب  يجد:  
 
د  الط ي السِِي او   بيِ د 

ِ
ل ب ي د  ق ال    :و  ب ة  ع    ز  ع  ا » :ع    ش  لَمنَّ

لكِ  ل      ظَهَرَتِ الْمُرْجِئَةُ  ت  ذ  د  ك     ف ذ 
ا ِ ان  عنن      «.أ ت ي ت  أ ب ا و  ال    ك  ؤ  ا أ ن  ر  ذ  د  مِ   ه  ف ظ ه 

دِهِ    ت ق  ع  ُْ   ،م  لِكَ كَانَ حِينَ ظُهُورِهِ ََ عِي     ،وَأَنَّ  تسِنن  ع  و  ن ة  تسِ     ر 
ا ِ اة  أ بيِ و  ف  اا ت  و  ك  و 

اايِ    ث م  ن ت ي ِ  و  ن ة  اث  قيِ   ر  رْجَاءِ قَدِيمَة    ،و  ي   عَلَى أَنَّ بدِْعَةَ الْإِ
لِكَ دَلِ ََ  .(2)اهن «َ فِي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.64، ومسل  )-والسياق ل -( 48رواه البخار  ) (1)

 (.1/112»فتح البار « ) (2)
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 .-أيضا-: وزبيد وأب  وا   كلاهما ك في  قل 

الذ  ه  أن الإيمان مجنندد المعدفننة، والننذ  -وأما إرجا  الجه  ب  صف ان 

؛ فلنن  يكنن  منندادا بننالكلام السنناب ، والإرجننا  -يحتمنن  أن تكنن ن أصنن ل  كلاميننة

وإن كننان -عندما ي طل  في كلام السلف ي داد ب  إرجا  الفقها ، والجهنن  خدارنناني 

، يبعنند جنندا أن يكنن ن هننناك اتصننال بيننن  وبنني  -في افننس طبقننة يمنناد، وأصننحاب 

 مدجئة الك فة )مدجئة الفقها (.

 فبان بما تقدم: أن بدعة الإرجا  لا صلة لها بالكلام.

في القصة افسها: أن المدجئة ايتج ا بحننديث الجاريننة، فهننذا ينندل علنن    -4

أن له  شبهة في النص ص، وهذا معدوف: ايتج ا أذا الحديث، وبالمغايدة بي  

الإيمننان والعمنن  في القنند ن، وأياديننث فضنن  الشننهادتي ، واحنن  ذلننك ممننا هنن  

 مبس ط في م اضع ، وأجاب عن  ال مة.
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 فصل

 الإرجاء وترك المباني الأربعة

 المبحث الأول: ترك الصلاة:**  

 علنن  تكفينند تننارك الصننلاة، ف ااعقنند إجمنناع الصننحابة »قننال النندكت ر: 

يتنن  ظهنندت المدجئننة وتننأثد أننا بعننض أتبنناع الفقهننا    ،ول  يخالف في ذلك أيد

 .(1) « اهنمصدر الشبهة وأرارها ه  الإرجا الآخدي ، دون عل  بأن  

بننأن منن  لنن  يلتننزم فعلهننا   لركان الربعة عنن  رننا د ال اجبنناتتتميز ا»وقال:  

؛ لانن  تننارك لعمنن  -أى فى الباط  - امؤمنا أبدً  يعزم عل  ذلك لا يك ن  بقلب  ول 

 .(2)« اهنلإيمان، وعن  ينشأ العم  الظاهدالقلب الذ  ه  رك  ا

 -ولا رننيما الصننلاة  -م  خالف في تكفيد تارك أيد المباني الربعننة وقال: »

في تكفينند تننارك ف  لا ينبغي الاعتداد بخلاف  بعد ثب ت الإجماع منن  الصننحابة  

فمع كثنندة المخننالفي  منن   ،شداا إلي  بالنسبة للصيام والحجالصلاة والزكاة، وما أ

المتأخدي  ل  يستطع أيد منه  الإتيان بنق  ثابت صديح عنن  صننحابي أو تننابعي 

يخالف ذلك؛ وذلك أن أول م  قال ب  ه  المدجئة، ث  تبعه  منن  تننبعه ، ومتنن  

عدف المد  ذلك تبي  ل  أن هذا الق ل خارج ع  أق ال أهنن  الاجتهنناد إلنن  أهنن  

 .(3)« اهنالبدع، وإن ل  يك  ك  م  قال ب  م  أه  البدع

يقيقة الخلاف بي  م  يدى قتنن  تننارك الصننلاة كفنندا وبنني  منن  ينندى وقال: »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.285)ص «ظاهدة الإرجا » (1)

 (.449)ص «ظاهدة الإرجا » (2)

 (.449)ص «ظاهدة الإرجا » (3)
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ك قنن ل شنناذ، ضنندب مهمننا أصنند علنن  الننعحننبس وي  قتلنن  ينندا؛ لن القنن ل بأانن  ي  

 .(1) « اهنهة القا لي  ب  أو م  جهة مضم ار ا  م  ج،  وصلت  بالإرجا  جلية

 :-عفا الله عنه-قال مؤلفه 

دكت ر عل  كفد تارك الصلاة، وعل  ثب ت إجماع الصننحابة علنن  أتف  مع ال

 ذلك.

لي:   د   قال عبد الله ب  شقي  العِج  منن  ح  اب  م  ح  ان  أ ص  ي ئًا مننِ   صلى الله عليه وسلم  »ك  ن  شنن  و  د  لا  ينن 

ةِ« لا  ي د  الص  دٌ غ  ف  ك    ك  الِ ت د  م  ال ع 
(2). 

 وإن كننان -الإجمنناع، وهننناك مننا هنن  أقنن ى مننن    المشه ر عننند انناقليهذا ه   

 .-لا يدخ  في مسم  الإجماع الاصطلايي

ت  لنن   :  ع  مجاهد، ع  جننابد ڤ:   لنن  انِ »ق  يمنن 
ِ الإ  دِ و  فنن  ي    ال ك  ق  بنن  د  ان  ي فنن  ا كنن  منن 

  
ِ
ر  لِ الله دِ ر  ه  الِ فيِ ع  م  ك    مِ   ال  ع  «  «،؟صلى الله عليه وسلمعِن د  ة  لا  : »الص  ق ال 

(3). 

 -اصننطلايا-فهذا إجمنناع منن  الصننحابة في عهنند النبنن ة، وإن كننان الإجمنناع 

 مخص صا بما بعد زم  النب ة.

م ط  النزاع هنا: رتبة الق ل بإرلام تارك الصلاة، والدكت ر يدعي أانن  وإاما  

ب له ، يتنن  تننأثد بنن  منن  تننأثد منن  قنن ل المدجئننة -في الصنن -
، مننا جننا  إلا منن  قننِ

 المتأخدي ، ول  يق  ب  أيد م  التابعي .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.454)ص «ظاهدة الإرجا » (1)

 (، بسند صحيح.948(، واب  اصد في »تعظي  قدر الصلاة« )2622أخدج  العمذ  ) (2)

كن    (، بلفن : »1378وأخدج  الخلال في »السنة« )       : ت د  ين  
الِ قِ من  ي ئًا منِ   ال  ع  ا شن  نن  م 

لِ ا ع  من 

ة   لا  دٌ، إلِا  الص  ف   «، وق ل : »قي « أ : قال  الصحابة، بدلي  اللف  الآخد المفسد.ك 

 (، وغيدهما، بسند يس .1379(، والخلال )893أخدج  اب  اصد ) (3)
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 م  وج ه:  ، وبيان ذلكوهذا كل  باط  بعض  ف ق بعض

كنني عنن  رننعيد بنن  المسننيب، والزهنند ، وعمنند بنن  : أانن  الأول الوجننه  ي 

، (1)، وثبننت ذلننك عنن  الزهنند -أصننلا-عبنندالعزيز: أن تننارك الصننلاة لا ي قتنن  

ذكد  وبتقديد أا  ل  يثبت ع  غيده م  المننذك ري ؛ فننالزهد  تننابعي جلينن ، لنن  ينن 

لزهنند  منندني، ببدعة، ولا أخذ ع  مبتدع، وقد علمنا أن الإرجا  اشأ بالك فة، وا

 رك  الشننام، ومننات أننا؛ اعنن ، أخطننأ؛ لكنن  ق لنن  لنن  يكنن  مبنند ه منن  المدجئننة، 

 ولا تأثد أ .

: قد اشتهدت يكاية الخلاف في المسألة بي  العلما ، يك ه عنن  الثانيالوجه  

 أه  السنة، وفي إطاره ، ل  يق  أيد أبدا ما قال  الح الي.

 هنن  الإمننام إرننح  بنن  راه يننة  -في يدود علمي-وأعل  م  يك  الخلاف 

 ، الذ  ه  م  أشد الناس في المسألة، وم  أشد الناس عل  المدجئة.-افس -

منن  تنندك الصننلاة متعمنندا يتنن  ذهننب وقننت الظهنند إلنن  المغنندب، »قننال: 

فننإن لنن    ،يسننتتاب ثلاثننة أيننام  ،فإا  كننافد بننالله العظنني   ؛والمغدب إل  اصف اللي 

وأمنا إَا صنلى   ،-يعني تاركهننا  -دبت عنق   ض    ؛تدكها لا يك ن كفدا  :وقال  ،يدجع

 .(2)اهن « هذه مسِلة اجتهاد ؛وقال َلك

وتبعنن  الإمننام محمنند بنن  اصنند في، وقنند اعتننن  بنقنن  كلامنن  وتقديداتنن  في 

 المسألة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ج  (، بسند صحيح، ع  الزهد : 1035روى اب  اصد )  (1) ِ  الد     ع 
ئِ ة  أ ا    ر  لا  ك  الص  ت د   ،ِ  ي 

مِ  لا  رن 
ِ ي د  دِيِ  الإ  ع  دِينًا غ  ا أ ا    اب ت د  ه  ك  ا ت د  ان  إاِ م  : »إنِ  ك  ،    ؛ق ال  تنِ   ق  ق  وَ َ اسننِ ا هننُ انَ إنَِّمننَ  ؛وَإنِْ كننَ

ا ح   .«وَسُجِنَ  ،ُ رِبَ َ رْب ا مُبَرِّ

 (.7/308اقل  شيخ الإرلام في كما في »مجم ع الفتاوى« ) (2)
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دًا، »:  قال اب  اصد منن  ت ع  ةِ م  لا  ارِك  الصنن  وا تنن  د  فنن  ذِي   أ ك  ِ  النن  لا  ؤ  ة  هنن  النن  ق  ي ن ا م  ك  ق د  ي 

ب   ه  ذ  ا منن  ذ  هنن  ِ ، و  ت جنن  ا بننِ ا اي  ة  منن  لنن  م  ا ج  ي ننن  ك  ي  دِيثِ  و  ابِ ال حنن  ح  هنن  رِ أ صنن  م  د   .ج  قنن  و 

ى  خ   د  ةٌ أ خ  اع  م  ت ه    ج  ف  ةِ إلِا    ،نْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِ ال  لا  ارِك  الصنن  وا تنن  د  فنن  ا أ ن  ي ك  أ ب    فنن 

ةً  اا د  ع  م  افًا، و  تنِ ك  ار  ب ارًا، و  تكِ  ار  ح  دًا، أ و  إبِ اً ، و  ا ج  ه  ك  ت د  د  اهننن ،أ ن  ي  فنن   ي ك 
ذ  حِين ئننِ  .(1)ف 

ب  مِ    »  ث  قال: ه  ذ  م  ا ال  ذ  ب  ه  ان  ممِ    ذ ه  ك  دِيثِ و  حَابِ الْحنَ اءِ أَصنْ   :عُلَمنَ
 
افعِِي الشنن 

اب     ڤ،   ح  أ ص  ه  -و  ي د  غ  ر  و  ب ي د  -أ ب   ث    أ ب   ع  افقِِيهِ     ،، و   .(2)« اهنفيِ م   

بشننيخ   -م  المتأخدي -ث  تتابع علما  السنة عل  يكاية الخلاف، واكتفي  

 الإرلام اب  تيمية في.

في ذلننك  وعنن  أيمنند ،فيد تاركها ازاع مشننه روأما هذه المباني ففي تكقال: »

 ،وه  اختيار أبي بكنند ،ا  يكفد م  تدك وايدة منهاأوإيدى الدوايات عن :    ،ازاع

. وعننن  روايننة ثاايننة: لا يكفنند إلا بننعك -كاب  يبيننب-وطا فة م  أصحاب مالك 

إذا قاتنن  -ورواية ثالثننة: لا يكفنند إلا بننعك الصننلاة والزكنناة    .الصلاة والزكاة فق 

شنيء ورابعة: لا يكفد إلا بننعك الصننلاة.    .-الإمام عليها وخامسنة: لا يكفنر بتنرَ 

 .(3)اهن« منهن. وهذه أقوال معرو ة للسل 

وه في دا دة أه  السنة، ل  يقنن  أينند  فهؤلا  أ مة السنة، يك ا الخلاف، وعد 

 منننه : إن الخننلاف بنندعي، أو إن المخننالف متننأثد بالإرجننا ، فهنن  خفنني علننيه  

 ما تبي  للح الي في  خد الزمان؟!  -جميعا-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/936»تعظي  قدر الصلاة« ) (1)

 (.2/956»تعظي  قدر الصلاة« ) (2)

 (.7/302»مجم ع الفتاوى« ) (3)
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منن    »: ارتشننهد النندكت ر الحنن الي بقنن ل شننيخ الإرننلام في: الثالننثالوجننه 

ب اطِ ِ  تبِ اط  الظ اهِدِ باِل  ف  ار  د  ابِ   ؛ع  بنن  ا ال  ذ  ة  فيِ ه  ب ه  ن    الش  ال ت  ع  الَ  ،ز  نْ قنَ َُ أَنَّ منَ
وَعَلنِ

ا أَقَرَّ باِلْوُجُوبِ وَامْتَنَعَ عَنْ الْفِعْ ِ  ََ هُ إ لَامِهِ -أَوْ يُقْتَُ   ،لَا يُقْتَُ   ؛مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ ؛ -مَعَ إسنْ

بْهَةُ الَّتيِ دَخَلَْ  عَلَى الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّة  ْ هُ دَخَلَْ  عَلَيْهِ ال  .(1)اهن «َ إنَِّ

 دكت ر بقية كلام ، ولعل  ل  يقصد البع.ول  يكم  ال

ةِ قننال ابنن  تيميننة: » جِئنن  د  م  لنن   ال  ت  ع  لنن  ي د خ 
تننِ ة  ال  ب ه  ِ  الشنن  ينن  ل  ت  ع  لنن  إاِنن    د خ  ف 

ة مِينن  ه  ال ج  ةِ ، و  ةِ الت امنن  ر  د  قنن  ع  ال  ة  منن  ازِمنن  ة  ال ج  اد  ر 
ِ عنن    الإ  لنن   منن    ج  ت  ع  لنن  ي د خ 

تننِ ا ل   و 

فِع  ِ  ٌ  مِ   ال   
ي ا ش  اءِ بَننَوْهُ  ،لا  ي ك  ن  بهِ  نْ الْفُقَهنَ

ذَا منِ ِ  هنَ نْ قَتنْ
وَلهَِذَا كَانَ الْمُمْتَنعُِونَ منِ

يمَانِ  َِلَةِ الْإِ ُْ  ِي مَسْ يمَانِ  ،عَلَى قَوْلهِِ  .(2)« اهنوَأَنَّ الْأعَْمَالَ لَيْسَْ  مِنْ الْإِ

 فالكلام إاما ه  في مدجئة الفقها ، هنن  الننذي  أخدجنن ا العمنن  عنن  الإيمننان، 

 .لفقها ، ومنه  أه  السنة القحاحلا مطل  ا

التعارو بي  كلام ابنن  تيميننة وكننلام منن  رننبق ؛ فكننلام منن  رننبق    رولئ  ق د  

م  ا-مقنند  ؛ ل نن  أقنندب عهنندا بالمسننألة، وأمننس  بمننذاهب الننناس فيهننا، -قطعننً

، وبيان -بتاتًا-  بالإرجا   والص ل تؤيد أن مجدد الق ل بإرلام التارك لا صلة ل

 هذا في:

ا-: أن القننا لي  بإرننلام التننارك يبنناين ن المدجئننة الوجنه الرابننع ، فننإ   -تمامننً

فليس الإيمننان -دخل ن العمال في يقيقة الإيمان، ويق ل ن بالزيادة والنقصان ي  

 ، ويق لنن ن بننالتلازم بنني  الظنناهد والبننناط ، -عنننده  شننيئا واينندا لا يتننبعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/616»مجم ع الفتاوى« ) (1)

 (.7/616»مجم ع الفتاوى« ) (2)
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، فضلا ع  دع ى أانن  كامنن  الإيمننان -بإطلاق-ولا يق ل ن في الفار  إا  مؤم   

 كإيمان الملا كة والدر .

ل ا -عنننده -وإاما قال ا بإرلام التارك لدلة أخدى دلت علنن  ذلننك   ، وتننأو 

لننديه  إجمنناع الصننحابة، أو   ول  يثبتلجلها الياديث الدالة عل  كفد التارك،  

اصنني ة بحتننة، لنن  تقنن   -عنننده -وليس هذا م ط  بس  ذلننك، فالمسننألة ،  تأول ه

 عل  أص  بدعي.

؛ فنننن كننلام ابنن  تيميننة: أ نن  بننن ا علنن   -أصننلا -وأما الذي  قال ا: إانن  لا ي قتنن   

لنن  يكنن     -مثلا -إخداج العمال م  الإيمان؛ وهذا لا يتحق  في جميعه ، فالزهد   

إاما امتنع ا عنن  الإفتننا  بالقتنن  لن تنندك      للسنة وأمثال  م  الم افقي   وه    عل  ذلك، 

مننن ا ظننناهد الحنننديث  -عننننده  -الصنننلاة لنننيس بكفننند      ي قتننن  التنننارك؟ ويك 
، فلنننِ

دَ   » المعدوف:   هَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إلِاَّ بإِحِنْ ْْ ، يَ  ُ لَا يَحِ   دَمُ امْرئِ  مُسْلِ

َُ لدِِينهِِ الْمُ  انيِ، وَالنَّفْسُ باِلنَّفْسِ، وَالتَّارِ : الثَّيُِّ  الزَّ
 . ( 1) « فَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ثَلَاث 

: ثب ت إجماع الصحابة غايت  أن يجعنن  الخننلاف غينند رننا غ، الوجه الخامس

 ولا يعني هذا أن يك ن الخلاف مبني ا عل  أص ل بدعية.

وخص صننننا -، وهنننن : أن العلمننننا  -في الحقيقننننة-علنننن  أن هنننننا إشننننكالا 

 هذه مسِلة »تعامل ا مع الخلاف عل  أا  را غ، وان كلام إرح :    -المتقدمي 

، ولا يقال هذا إلا في خلاف را غ محعم، والصنن ل تقتضنني أن مخالفننة «اجتهاد

الإجمنناع خننلاف غينند رننا غ، والإجمنناع هنننا هنن  إجمنناع الصننحابة، وهنن  أصنن  

 الإجماع في الإرلام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، م  يديث اب  مسع د ڤ.-واللف  ل -( 1676(، ومسل  )6878رواه البخار  )  (1)
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فهننذا الم ضننع يحتنناج إلنن  مزينند تأمنن  ، وأاننا علنن  الصنن : الإجمنناع يجننة 

 ملزمة، وم  ثبت لدي ؛ وجب علي  أن يأخذ ب .

: أن مسا   الدي  إما أن تك ن م  المعلنن م بالضنندورة، أم لا، الوجه السادس

ولا ثالث لهما، ولا يمك  لينند أن ينندعي أن مسننألتنا معل مننة بالضنندورة، فبقنني 

 ك  ا غيد ذلك، فلزم ألا يك ن الخلاف بدعي ا.

 فهذه ال ج ه اارفة لدع ى الح الي، وبالله الت في .

 عل  أا  قد أورد بعض الإشكالات، أق اها:

المتبنن ع مننام لإلبإرننلام التننارك قنن لا ق ل  اللا يلزم أن يك ن  :  الإشكال الأول 

عننن   : اق -مثلا-مذهب ، ففي الشافعي  ب  ه  ق ل أصحاب  المنتسبي  إل افس ،  

، والطحاو  اب  أخت المزني صننايب الشننافعي، وقنند الطحاو  أا  يكفد التارك

 .(1)كان شافعيا، ث  تح ل ينفيا

 :والجواب

تقدم اق  اب  اصنند عنن  الشننافعي أانن  لا يكفنند التننارك، وابنن  اصنند أعلنن    -1

طبقة م  الطحاو ، وأدرى من  باختلاف العلمننا ، وإن كننان الطحنناو  كمننا قننال 

 الح الي.

بإرننلام   -أصننلا-غاية المنند أن يكنن ن للشننافعي قنن لان، لا أانن  لنن  يقنن     -2

 التننارك، وإطبنناق أصننحاب  علنن  القنن ل بالإرننلام ينندل علنن  أن الشننافعي قالنن  

ا- يمكنن  أن  ، وهننذا معلنن م منن  شننأن المننذاهب، والمسننألة ليسننت فدعيننة-قطعننً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، ومنننا عنننزاه للطحننناو  م جننن د في »مشنننك  الآثنننار« 450)ص «ظننناهدة الإرجنننا » (1)

(8/204.) 
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 .(1)تك ن م  قبي  ال ج ه لصحاب الشافعي، بحيث لا يك ن ل  فيها ق ل

 وعل  التسلي ؛ فكيف اصنع بغيد الشافعي؟! -3

تقدمت يكاية الخلاف عنن  طا فننة منن  أصننحاب الحننديث، وعنن  أبنني ثنن ر، 

 وأبي عبيد.

أن التننارك    : لا يكفنند، والمنقنن ل عننن  هنن   التارك  والمشه ر م  مذهب مالك: أن 

اللهِ » قننال:  ي قتنن ،   نَ بننِ نْ آمننَ َ    ، مننَ يَ؛ قُتننِ لِّ ى أَنْ يُصننَ لِينَ، وَأَبننَ قَ الْمُرْسننَ دَّ  وهننذا  ،  ( 2) « وَصننَ

كفد قب  أن ي قتنن    -عنده -لا يستلزم أا   
محننالٌ أن يتظنناهد أصننحاب    وكمننا تقنندم:   ، ( 3) 

 . -أصلا -عل  إرلام التارك، ولا يك ن هذا ق لا لمالك    -أو أكثده  -مالك  

وهذا الق ل رواية مشه رة ع  أيمد، كمننا تقنندم في يكايننة ابنن  تيميننة، وهنن  

معنندوف في كتنناب الحنابلننة، وعلنن  رأس منن  اختارهننا منننه : الإمننام ابنن  قدامننة 

 ، وه  م  ه  في السنة!(4)في

، بحيننث لا يصننلي ل  يقصد العك التننامالتارك  ل  يكفد    : الذ الإشكال الثاني

 .(5)أبدا يت  يم ت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةِ (: »1/239ث  وجدت انن الشنافعي بعندم التكفيند، قنال في »الم« )  (1) عن  م  ضن  ر  ال ج  ي 

وٌ  اًا   ،ف د  او  و  ت ه  د  ف  ك  ال  ا  ؛ف م    ت د  د  و  شن  د  ان  ق د  ت ع  فن    الله   ،ك  لا   ؛إلا  أ ن  ي ع  وْ أَنَّ رَجننُ ا لننَ كَمننَ

ََ صَلَاة  حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتَهَا رَ ا ؛ََ َ  شَرا عَرَّ ََ  .« اهنإلاَّ أَنْ يَعْفُوَ اللهُ  ؛كَانَ قَدْ 

ن ا ي  ا س  4/231قال اب  عبد البر في »التمهيد« )  (2) ث  د  : ي  ليِ  ب ج 
ليٍِّ ال  د  ب    ع  م  ح  ى م  و  ر  (: »و 

ت  اب    و   مِع  ل  : ر  ب دِ ال  ع  الكٌِ ب    ع  : ق ال  م  ب  ي ق  ل  ، «، فذكده، ث  قال: »ه  ر  بِِ  ق ال  أ ب   ث    و 

« اهن. كِيع  و   و 
ي د  ادِ ب ِ  ز  م  ي   و 

ح  ل  ك  ل  م  ه    ق    ، و  افعِِي 
ابِ الش  ح  مِيع  أ ص  ج   و 

د التارك  (3)  .-وإن كان يفتي بقتل -بدلي  أن اب  عبد البر قدن ق ل  بق ل م  لا يكف 

 (.2/332»المغني« ) (4)

فم  تدك الصلاة (: »453-452وقد قال بعد ذلك )ص  (.450)ص  «ظاهدة الإرجا »  (5)
= 
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: أن هذا ل  يقل  أيد م  العلما  الذ  يك ا القنن ل بعنندم التكفينند، والجواب

 ول  يفهم ه، ول  اتكل  عل  المتأخدي ، ب  عل  المتقدمي .

ومنه قول من قال: لا يكفر حتى يمنوت فاب  اصد في يك  الق ل بالتكفيد،  

دًا، »، ث  قال:  على الترَ منن  ت ع  ةِ م  لا  ارِك  الصنن  وا تنن  د  فنن  ذِي   أ ك  ِ  ال  لا  ؤ  ة  ه  ال  ق  ي ن ا م  ك  ق د  ي 

ب   ه  ذ  ا منن  ذ  هنن  ِ ، و  ت جنن  ا بننِ ا اي  ة  منن  لنن  م  ا ج  ي ننن  ك  ي  دِيثِ  و  ابِ ال حنن  ح  هنن  رِ أ صنن  م  دْ  .ج  وَقننَ

ُْ جَمَاعَة  أُخْرَ    لَاةِ إلِاَّ أَنْ   ،نْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مخَالَفَتْهُ ََ الصنَّ ارِ رُوا َنَ َِبَوْا أَنْ يُكَفِّ  َ

ا، وَمُعَانَدَة   ا، وَاسْتنِْكَا   ، وَاسْتكِْبَار  ا، أَوْ إبَِاء  رُ  ،يَتْرُكَهَا جُحُود  اهننن، ففنندق  «َ حِينَئذِ  يَكْفنُ

د  د بالعك الكلي، وم  ل  يكف  ، واننن علنن  أن منن  لنن  يكفنند -أصننلا-بي  م  كف 

د في يالة الجح د واح ه فق .  إاما كف 

د بنن   علنن  -فتبنني  أن منن ط  الخننلاف هنن  في الننعك المجنندد: فمنننه  منن  كفنن 

وإن كان مطلقا، مننات -، ومنه  م  ل  يكفد ب   -اختلافه  في الحد الذ  يكفد ب 

 ، وهذا بخلاف ص رة القت  عل  العك.-علي  التارك

 َتمة:

الص اب في تعلي  إكفار تارك الصلاة: أن النننن جننا  بنن ، والمسننألة تعبديننة؛ 

 ، فل  أن يحك  بالكفد عل  م  شا  م  عباده.۵لن التكفيد ي  الله  

وأمننا التعلينن  بننأن الننعك المطلنن  دال  علنن  عنندم الالتننزام؛ فلننيس بسننديد؛ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     = 

بالكلية فه  م  جنس هؤلا  الكفار، وم  تدكها في أكثد أيياا  فه  إليه  أقندب، ويالن  

أ  أشب ، وم  كان يصل  أييااا ويدع أييااا فه  معدد متذبنذب بني  الكفند والإيمنان، 

من  لن  يحناف  ».. وتدك المحافظة كما فى يديث عبنادة بن  الصنامت .ة بالخاتمةوالعبر

وهن  غيند النعك  «،عذبن  وإن شنا  أدخلن  الجننةعليه  ل  يك  ل  عند الله عهد، إن شنا   

 « اهن.الكل  الذ  ه  الكفد
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 لمدي :

أن هننذا التعلينن  لا يخننتن بالصننلاة، فمنن  تنندك الالتننزام بننأ  عمنن  منن   -1

عننند -؛ فه  كافد؛ فإن الالتننزام  -ر ا  كان فع  واجب، أو تدك محدم-العمال  

 ه  قب ل الحك ، وكلامه  في ذلك كثيد.  -أه  العل 

 تننارك  وتكفينند»:  -وهنن  في عنني  مسننألتنا-ومن : قنن ل الإمننام ابنن  تيميننة في  

 ومنورد  ،والتننابعي   الصحابة  م   السلف  جمه ر  ع   المأث ر  المشه ر  ه   الصلاة

 يقنند لنن  منن  وأمننا ؛(1)يفعلهننا ولننُ ، علهننا والتننزم ،بوجوبهننا أقننر  ننيمن هننو النننزاع

 الفقهننا   بعننض  إطلاق  م   يفه   كما  المد  وليس  ،-باتفاقه -  كافد  فه   ؛ب ج أا

 يجحنند لنن  وإن ،كفنند ؛وج أننا جحنند إن أانن : -وغيننده  أيمنند أصننحاب منن -

 :  أقسام  ثلاثة  هنا ب   ؛النزاع  م رد  فه   ؛وج أا

 .  -بالاتفاق-  كافد  فه   ؛وج أا  جحد  إن:  أيدها

 أو  ،حسندا  أو  ،كبرا  ؛ علها  التزام  من  ممتنع  لكنه  ؛وج أا  يجحد  لا  أن:  والثاني

 والدرنن ل ،المسننلمي  علنن  أوجبهننا الله أن علنن أ: فيقنن ل ،( 2) ورسننوله لله بغضننا

 حسنندا أو ،اسننتكبارا ؛ الفعنن التننزام عننن ممتنننع ولكنننه ؛القنند ن تبليننغ في صننادق

  كنننافد أيضننا فهننذا ؛الرسننول  بننه جنناء  لمننا بغضننا أو ،لدينننه عصننبية أو ،للرسننول 

 ؛للإيجنناب جاينندا يكنن  لنن  ب  المأم ر السج د تدك لما  إبليس  فإن  ؛-بالاتفاق-

 وكننذلك  ،الكننافدي   منن   وكان  وارتكبر  أب   وإاما  ،بالخطاب  باشده  تعال   الله  فإن

 وخ فننا   ،لديننن   يميننة  اتباعنن   تنندك  لكننن   ؛بلغ   فيما  للدر ل  مصدقا  كان  طالب  أب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فعدم الفع  لا يتنافى مع أص  الالتزام في القلب.  (1)

فالالتزام الممتنع هنا ه  التزام القلب، أو: أص  الالتزام، وإاما يحصن  ذلنك بمنا ذ كند   (2)

  م  الكبر واح ه. 
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 ،لنن   يننتفط   أن  ينبغنني  فهننذا  ؛رأرنن      ت  رنن  ا  تعلنن     أن  عنن   وارتكبارا  ،الااقياد  عار  م 

 عنننده  الجحنند  فيكنن ن  ؛وج أننا  يجحنند  منن   إلا  يكفد  لا  أا   الفقها   م   أطل   وم 

 قننال  كمننا  ؛والالتننزام  الإقنندار  عنن   للامتننناع  ومتناولا  ،بالإيجاب  للتكذيب  متناولا

 : تعنننال  وقنننال ،﴾  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ : ﴿تعنننال 

 ؛وإلا  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ  ﴿

 .  -بالاتفاق-  فدوك    ت ق    ؛فعلها ويلتزم  يقد  ل   فمت 

 بنِغرا  اشتغالا  أو  ،وَهاونا  كسلا  َركها  لكن  ؛ملتزما  مقرا  يكون  أن:  والثالث

 لكننه  ؛لأدائنه  ملتنزم  بوجوبنه  مقر  وهو  ،دين  عليه  كمن  ؛النزاع  مورد   هذا  ؛(1)عنها  له

 .(2)اهن كلام  «(3)َهاونا أو بخلا يمط 

مننا ورد في كننلام ابنن  تيميننة هننذا: أن الننعك بالعمنن  قنند لا يجننامع تنندك  -2

 الالتزام بالقلب، فه  مقد  ملتزم؛ لكن  لا يعم  لكس  أو اح ه.

ا أا -إذن-فخصيصة الصلاة   : أن الله أااط الكفد بمجدد تدكها، ول  كان مقد 

ا ملتزما.  ملتزما لها، وأما را د العمال؛ فلا يكفد بعكها، ما دام مقد 

 مننن تتميننز الركننان الربعننة عنن  رننا د ال اجبننات بننأن وأمننا قنن ل الحنن الي: »

لأنه ؛ -أى فى الباط   -  الا يك ن مؤمنا أبدً   لُ يلتزم  علها بقلبه ولُ يعزم على َلك

؛ فهننذا كننلام «الذ  ه  رك  الإيمان، وعن  ينشأ العمنن  الظنناهد  َارَ لعم  القل 

لٌِ ، ه  قصد المغايدة بي  عدم الالتننزام، وعنندم العننزم علنن  الفعنن ؟ ومنناذا أراد  ق 

 بعم  القلب المعوك هنا: عدم الالتزام، أم عدم العزم؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فعدم الفع  لا يتنافى مع أص  الالتزام في القلب.  (1)

  (. 98-20/97) «مجم ع الفتاوى» (2)
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ل  أا  قصد ص رة العزم مستقلةً، أ : أن تارك الصلاة إاما يكفد بمجدد تنندك 

 العزم عل  فعلهننا في المسننتقب ، وأن هننذا علامننة علنن  ااتفننا  عمنن  القلننب؛ فهننذا

لا يختن بالصلاة؛ لن تدك العزم لنن  كننان يسننتلزم ااتفننا  عنندم القلننب؛   -أيضا-

فهذه العلة لا بد أن تطدد في جميع التكاليف، فيلزم أن م  عزم علنن  عنندم امتثننال 

؛ يكفد؛ لا  قد ااتفنن  مننن  عمنن  القلننب! وهننذا يتسنن  -أي ا كان-  المعي   التكليف

 مع أص ل الدكت ر الح الي في التكفيد بالقدينة!

أانن    -دا مننا-فالص اب الذ  لا شك في : أن العزم عل  تدك الشي  لا يعننني  

؛ لكن  يعننزم علنن  -أ  قابلا للحك  كما تقدم-غيد ملتزم ل ، ب  قد يك ن ملتزما  

 عدم الامتثال كسلًا، أو اح   ذلك.

تي الإصنندار، فالإصنندار علنن   ر  و ية ذلك: أن العزم المذك ر هنن  إينندى صنن   

وطلب ها   عل  فعلها  : الم اظبة عليها، والعزم  -لغة، وشدعا-المعصية ل  ص رتان  

غينند  -بصنن رت ي  -؛ وإجماع أهنن  السنننة قننا   علنن  أن الإصنندار -وإن ل  يفعلها-

د، فدل هذا عل  أن العننزم لا يسننتلزم ااتفننا  عمنن  القلننب، ولا اافكنناك عقنندة  مكف 

 الالتزام في .

فس ا  علينا: جعلنا خصيصة الصلاة في قضية العزم، أو قضية الننعك المطلنن  

 يت  الم ت؛ فهذا لا علاقة ل  بالالتزام، ولا يصح تعليل  ب .

 :، والصوم، والحجترك الزكاة المبحث الثاني:**  

  المبنناني الأربعنننة أحنندمننن  خنننالف في تكفيننند تنننارك : »تقننندم قننن ل الحننن الي

لا ينبغي الاعتداد بخلاف  بعد ثبنن ت الإجمنناع منن  الصننحابة   -ولاريما الصلاة-

فمننع  ،شداا إلي  بالنسبة للصيام والحننجوما أالصلاة والزكاة،  في تكفيد تارك  ف  
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كثدة المخالفي  م  المتأخدي  ل  يسننتطع أينند منننه  الإتيننان بنقنن  ثابننت صننديح 

ع  صحابي أو تابعي يخالف ذلك؛ وذلك أن أول منن  قننال بنن  هنن  المدجئننة، ثنن  

تبعه  م  تبعه ، ومت  عدف المد  ذلك تبي  ل  أن هذا الق ل خننارج عنن  أقنن ال 

 .(1)« اهنأه  الاجتهاد إل  أه  البدع، وإن ل  يك  ك  م  قال ب  م  أه  البدع

شِيدًا إل  قتال الصننحابة لمننااعي الزكنناة:  ،  « الامتننناع » ومنن  ذلننك لفظننة  » وقال م 

ذر أو يتخلف أو يتلكأ، بخلاف ما يق لنن  العلمننا  في الطا فننة  عت طل  عل  م  ي فإ ا ت  

الممتنعننة، وهنني التنني تجتمننع علنن  تنندك واجننب أو فعنن  محنندم، فهننذا الاجتمنناع  

 . ( 2) اهن « والمقاتلة دلي  عل  عدم الالتزام بالمد، وم  هنا كان قتالها قتال ردة 

كحديث   -ومث  ما جا  م  ال عيد في تدك المحافظة عل  الصل ات  وقال: »

 مننا جننا  منن  ال عينند في تنندك الزكنناة؛ كق لنن   -أو إضاعتها أو السه  عنهننا    -عبادة  

ما م  صايب إب  ولا بقد ولا غن  لا يؤد  زكا ا إلا جننا ت ينن م القيامننة »:  صلى الله عليه وسلم

 ننا وتطننؤه بأظلافهننا، كلمننا افنندت أخداهننا وأعظ  ما كااننت وأرننمن ، تنطحنن  بقد

يتنن  »وقد جا  في بعض الدوايات: «، بي  الناس  قضأولاها، يت  ي  عادت علي   

أن سننتدل علنن  فقنند ي   ،«  إما إل  الجنة وإما إلنن  الننناردى ربيلبي  العباد في     قضي  

دينن  بنني  تارك الزكاة بإطلاق داخ  تحت المشيئة، فلا يكنن ن كننافدا، أو علنن  التف

 ، وليس المد كذلك ل ج ه:تارك الصلاة والزكاة

أولا: أا  لا يدل عل  تدك الزكاة أو تدك ي  المال بالكلية، ولابنند منن  جمننع 

الياديث والدوايات فى هذه المسألة، وبمجم عها يتضح أن المقص د من  لننيس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.449)ص «ظاهدة الإرجا » (1)

 (.454)ص «ظاهدة الإرجا » (2)
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 .-كما في الصلاة -تارك الالتزام، ب  المفدط المتهاون أو المضيع  

مننا منن  صننايب  » المختصنند، ولفنن  الدوايننة التامننة:  ثاايا: أن هننذه الدوايننة أشننب  ب 

.. ولا صننايب إبنن  لا يننؤد  منهننا يقهننا، ومنن   . ذهب ولا فضة لا يؤد  منها يقهننا 

وقننال  «،  .. . ولا غن  لا يؤد  منها يقهننا  .. ولا صايب بقد . يقها يلبها ي م ورودها 

، وفي هننذه الدوايننة التامننة  « س ينن  الله في ظه رهننا ولا رقاأننا ثنن  لنن  يننن »    : في الخينن 

وفي الدوايننة    ، « ر ل  إمننا إلنن  الجنننة وإمننا إلنن  النننا يت  يقض  بي  العباد فيدى ربي » قال: 

ولا صننايب  » ، ثنن  قننال:  « لا يفعنن  فيهننا يقهننا » ى قال في الإب  والبقد والغننن :  الخد 

في روايننة أخنندى في الصننحيح:  و   . خ إل   « يت  يقض  »   ول  يذكد:   « ع  في  يق  كنز لا يف 

إلننخ، ولننيس فيهننا    « .. .   ل  ي م القيامة شننجاع أقنندع ث  فل  يؤد زكات  م   تاه الله مالًا   م  » 

إلننخ، فهننذا لا يعننن  أانن  لا ينندخ  النننار ولا يخلنند فيهننا، بنن  هنني علنن     « يت  يقض  » 

 الزكنناة  إطلاقها، فدل مجمنن ع هننذا علنن  أن ال عينند وارد في تنندك ينن  الله عامننة لا في 

  : وق ل  في الخي  مننا رننب    « ورودها وم  يقها يلبها ي م  »   المفدوضة خاصة، وق ل : 

رنن ى الزكنناة لا    والمسلم ن جميعا متفقنن ن علنن  أن في المننال يقننا . صديح في ذلك 

م  تجب علي  افقت ، وإطعام المله ف، وعابد السننبي ، والضننيف    يج ز تدك ، كنفقة 

ويبنني  ذلننك أن ال عينند ورد في ينن  المكتنننز    إذا تعنني  ذلننك علينن ، هننذا هنن  المننداد. 

وإن لنن  يكنن  ممننا تجننب  ،    إل  يبس المال وتعطي  منافع  المدخد، الذ  يؤد  فعل 

  «، كيننة أو كيتننان » أو ديننناري :    ا لننذ  اكتنننز دينننارً في الدجنن  ا صلى الله عليه وسلم  زكنناة، كق لنن   فينن  ال 

أما ينن م القيامننة رنن اري  منن   أيسدك أن يس رك الله  »  :  ي  ت  ك  س  وكق ل  للمدأة ذات الم  

زكنناة، فلابنند أن تكنن ن العلننة  وما أشبه ، ومعل م أن هذا دون النصنناب المقنندر لل   « اار 



 89 بنقد »ظاهرة الإرجاء«

 
 . ( 1) اهن   « خد ر ى تدك الزكاة المفدوضة   أمدا  

 :-غفر الله له-قال مؤلفه 

هنن    عننن ،   وهنو أن ينسف كلام  الح الي هذا أمدٌ وايد فق ، لا أدر  كيننف و 

 -إَن-نص الإجماع المنقنول عنن الصنحابة مخصنوص بتنرَ الصنلاة  قنط،  هنُ  

ا للندكتور  متفقون على أنه لا يكفر بترَ غيرها، ومنهنا سنائر المبناني الثلاثنة!!  هنيئن 

 بما أجمعوا عليه!!لا يُعتد أنهُ لا يُعتد بخلا هُ، ب    وأرمي الصحابة بالإرجاء!!  

ه  إجماعه  عل  تكفينند مااعهننا   -خاصة-وإاما المنق ل عنه  بشأن الزكاة  

 في ص رة خاصة، وهي: القتال عل  المنع، لا مطل  المنع.

، وأاا أختصده هنننا ممننا هذا المبحثل  ادة الفا دة، وتجلية المد؛ اتعدوولزي

 .«الدرر المضية»بسطت  في 

أن العلمننا  قنند اختلفنن ا في أولئننك المننااعي : هنن  كنناا ا   -ريمننك الله-اعل   

 كفارا مدتدي ، أم لا.  

 .  (3)والجمه ر عل  خلاف  ،(2)فذهب فدي  إل  الحك  بدد  

صنن  شننيخ مستقد معتبر، لنن  يننزل كننذلك عننند أهنن  العلنن ، وقنن فالخلاف   د لخ 

 والصننحابة  ي الصنند    فننإن  الزكنناة؛  مننااع   وكننذلك»بق ل :    فيالإرلام اب  تيمية  

 الله ررنن ل إلنن  يؤدو ننا كاا ا  عناقا  منع ني  ل   والله: »الصدي   قال  ؛قتاله   ابتد وا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.455-454)ص «ظاهدة الإرجا » (1)

(، واقل  الإمام محمند بن  عبند ال هناب عن  12صدح ب  الإمام أب  عبيد في »الإيمان« )  (2)

 .-(9/418) «الدرر السنية»كما في -شيخ الإرلام اب  تيمية 

معننال  »(، والعلامننة الخطننابي في 228-4/227) «الم»صنندح بنن  الإمننام الشننافعي في  (3)

ا لن -  وقد اق  كلام    (،9-2/3)  «السن  قِد  (، 1/202)  «شندح مسنل »: النن و  في  -م 

 (.12/277) «الفتح»(، واب  يجد في 3/104) «بدا ع الف ا د»واب  القي  في 



 90 تنوير الأرجاء

 
 أقنندوا وإن- ال اجبننات أدا  منن  امتنعنن ا إذا ل نيقننات   وهنن  ،«علينن  لقنناتلته  ؛صلى الله عليه وسلم

 إقنراره  منع-عليهنا  الإمنام  وقاَن   منعهنا  منن  كفنر  في  الفقهناء   َننازع  ثُ  ،-بال ج ب

 َكفيننر في عنننه كننالروايتين- أحمنند عننن روايتننان همننا ،قننولين علننى:-بننالوجوب

 ، ومعل م أن الخلاف في الخ ارج خلاف را غ.(1)اهن  «-الخوارج

فالمد هنا كالمد في تارك الصلاة، الخننلاف هنننا لا صننلة لنن  بالإرجننا ، يتنن  

، -منن  غينند تفصنني -عل  التسننلي  بااعقنناد إجمنناع الصننحابة علنن  ردة المننااعي   

 وهذا مح  بحث ط ي .

ديث مننااع الزكنناة بكلامنن    عندما تننناول ينن ن : تكل  الح الي في غيد ف  أمر آخر

 ك.الساب  ذا

 وخلاصة تخديج الحديث:

ا»أن الدوايننة التنني فيهننا:  هننَ ا حَقَّ ؤَدِّ  مِنهْننَ : «الزكنناة»دون التصننديح بلفنن   «لَا يننُ

، ع  زيد ب  أرل ، عنن  ب  ميسدة  ر يد ب  رعيد: ع  يفنجا ت م  طدي :   

 .(2)، ع  النبي صلى الله عليه وسلم، فذكد الحديث بط ل أبي صالح، ع  أبي هديدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.35/57) «مجم ع الفتاوى» (1)

 :-بط ل -(، وهذا رياق  24) (987)مسل  أخدج   (2)

هُ »       حَْ  لننَ فِّ ةِ، صننُ وْمُ الْقِيَامننَ انَ يننَ ا كننَ ََ ا، إلِاَّ إِ هننَ ا حَقَّ ، لَا يُؤَدِّ  مِنْهننَ
ة  ََهَ   وَلَا  ِضَّ مَا مِنْ صَاحِِ  

رَ  ا بننَ رُهُ، كُلَّمننَ هُ وَظَهننْ هُ وَجَبيِنننُ ، َ يُكْوَ  بِهَا جَنبْننُ َُ ي نَارِ جَهَنَّ
ُِحْمِيَ عَلَيْهَا  ِ  َ ، دَتْ صَفَائحُِ مِنْ نَار 

بيِلَهُ، إِ  رَ  سننَ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، َ يننَ
ا أُعِيدَتْ لَهُ،  ِي يَوْم  كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلَْ  سَنةَ  مننَّ

ارِ« ى النننَّ ا إلِننَ ةِ، وَإمِننَّ ى الْجَنننَّ ُ  »قيِننَ :  ،إلِننَ بننِ ولَ اللهِ، َ الْإِ ا رَسننُ احُِ  إبِننِ    «،يننَ الَ: »وَلَا صننَ  قننَ

حَ لَهننَ 
ةِ، بُطننِ وْمُ الْقِيَامننَ انَ يننَ ا كننَ ََ ا، إلِاَّ إِ وْمَ وِرْدِهننَ ا يننَ هَا حَلَبُهننَ هَا، وَمِنْ حَقِّ اع  لَا يُؤَدِّ  مِنْهَا حَقَّ ا بِقننَ

ا، كُ  َِْ وَاهِهننَ هُ بِ ََعَضنن  َِخْفَا ِهَا وَ طَؤُهُ بِ ََ ا،  رَّ قَرْقَر ، أَوَْ رَ مَا كَانَْ ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا َ صِيلا  وَاحِد  ا مننَ لَّمننَ

، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْ  ادِ، عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا،  ِي يَوْم  كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلَْ  سَنةَ  عِبننَ

ا إلَِى النَّارِ« ا إلَِى الْجَنَّةِ، وَإمَِّ ُُ »قيَِ :  ،َ يَرَ  سَبيِلَهُ إمَِّ نَ الْبَقَرُ وَالْغننَ الَ: »وَلَا  «،يَا رَسُولَ اللهِ،  ننَ قننَ
= 
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، والحديث محف ظ م  طدي : هشام بنن  رننعد، وقد خ لف ر يد في إرناده

 .(1)ع  زيد ب  أرل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     = 

اع  قَرْ  ا بِقننَ حَ لَهننَ
ةِ بُطننِ وْمُ الْقِيَامننَ ا كَانَ يننَ ََ هَا، إلِاَّ إِ ، لَا يُؤَدِّ  مِنْهَا حَقَّ  ُ ر ، لَا صَاحُِ  بَقَر ، وَلَا غَنَ قننَ

طَؤُهُ ِ ََ نْطَحُهُ بِقُرُونهَِا وَ ََ ا، بيَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئ ا، لَيْسَ  يِهَا عَقْصَاءُ، وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ  هننَ
َِظْلَا ِ

، حَتَّى يُقْ  مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا،  ِي يَوْم  كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلَْ  سَنةَ  ضَى بَيْنَ كُلَّ

ارِ« ى النننَّ ا إلِننَ ةِ، وَإمِننَّ ا إلَِى الْجَنننَّ ُ  »قيِننَ :   ،الْعِبَادِ، َ يَرَ  سَبيِلَهُ إمَِّ ولَ اللهِ، َ الْخَيننْ ا رَسننُ الَ:  «،يننَ قننَ

«، هُ وِزْر  يَ لننَ
ا الَّتننِي هننِ َِمننَّ  َ ، ر  يَ لرَِجننُ   أَجننْ

، وَهننِ ، وَهِيَ لرَِجُ   سِتْر   الْخَيُْ  ثَلَاثَة : هِيَ لرَِجُ   وِزْر 

ا الَّتيِ هِيَ لَهُ سِتْ  ، وَأَمَّ سْلَامِ، َ هِيَ لَهُ وِزْر 
ا وَنوَِاء  عَلَى أَهِْ  الْإِ ، َ رَجُ   َ رَجُ   رَبَطَهَا رِيَاء  وََ خْر  ر 

ا الَّتِ  ي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، َ هِيَ لَهُ سِتْر  وَأَمَّ
ُْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ  ِ َُّ لَ ي سَبيِِ  اللهِ، ثُ

هُ رَبَطَهَا  ِ ي هِيَ لننَ

كَ  لننِ ََ نْ  ْ  مننِ ا أَكَلننَ ، َ مننَ
ة  رْج  وَرَوْ ننَ ي مننَ

لَامِ،  ننِ سننْ
ِ  الْإِ بيِِ  اللهِ لِأهَننْ ي سننَ

ا  ننِ ، َ رَجُ   رَبَطَهننَ أَجْر 

دَدَ أَرْوَاثهِننَ  هُ، عننَ ، وَكُتننَِ  لننَ ناَت  ، إلِاَّ كُتَِ  لَهُ، عَدَدَ مَا أَكَلَْ  حَسننَ وَْ ةِ مِنْ شَيْء  ا الْمَرْجِ، أَوِ الرَّ

دَدَ آثَ  هُ عننَ َ  اللهُ لننَ رََ يْنِ، إلِاَّ كَتننَ ا، أَوْ شننَ قْطَعُ طوَِلَهَا َ اسْتَنَّْ  شَرَ   ََ ، وَلَا  ا وَأَبْوَالِهَا، حَسَناَت  ارِهننَ

قِيَهَا، إلِاَّ  هُ وَلَا يُريِنندُ أَنْ يَسننْ رِبَْ  مِنننْ ر ، َ ْننَ ى نَهننْ احِبُهَا عَلننَ ا صننَ رَّ بِهننَ ، وَلَا مننَ
ناَت  ا حَسننَ   وَأَرْوَاثهِننَ

يَّ   «،يَا رَسُولَ اللهِ، َ الْحُمُرُ »قيَِ :    «،كَتََ  اللهُ لَهُ، عَدَدَ مَا شَرِبَْ ، حَسَناَت   زِلَ عَلننَ قَالَ: »مَا أُنننْ

ةُ«:   ةُ الْجَامِعننَ ََّ ا ةَ الْفننَ ذِهِ الْيننَ ، إلِاَّ هننَ يْء  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ﴿ ِي الْحُمُرِ شننَ

 «.]الزلزلة[ ﴾ک ک ک ک گ گ گ ڑ

في »شنننندح السنننننة«  البغنننن  (، و7/4) (231، 4/200البيهقنننني )وأخدجنننن  كننننذلك       

(5/480-481). 

(، 5337، 3039)الطحننناو  (، و1659)أبننن  داود (، و25) (987) مسنننل أخدجننن   (1)

 ، مختصدا، ومط لا.(4/307البيهقي )و

ل     قال البيهقي: »       ت م    أ ن  ي ك  ن  ق    ي ح  ا »و  دِه  م  وِر  ا ي    ب ه  ل  ا ي  ه  ق  مِ   ي  ة    «و  ي د  د  لِ أ بيِ ه   ؛مِ   ق   

  : ، ق ال  فيِِ : قِي   ة  ي د  د  ، ع    أ بيِ ه  اايِ  د 
غ  د  ال  م  اه  أ ب   ع  و  د  ر  ق  ة ؟»ف  د  ين  د  ا أ ب ا ه  بِِ  ي 

ِ ا ي    الإ  م   «،و 

  : ة  »ق ال  دِيم  طيِ ال ك  دِق     ،ي ع  ي طن  ، و  د  د  الظ هن  قن  ي ف  ، و  ة  زِيند  غ  ن ح  ال  ي م  ب    و  قِي اللن  ي سن  ، و  حن    ف   «،ال 

دِيثِ:  ق ال  فيِ ال ح  ، و  ة  ي د  د  ، ع    أ بيِِ ، ع    أ بيِ ه  الحِ  ي    ب    أ بيِ ص  ه  اه  ر  و  ايِبِ »ور  ا مِ   ص  م 

ا  ات ه  ك  د   ز  اةِ  «،إبِِ   لا  ي ؤ  ك  ي د  الز  د  غ  ك  ل    ي ذ   « اهن.و 

أبن  داود ، و(231-16/230أيمند )قلت: رواية أبي عمد الغداني المنذك رة أخدجهنا        
= 
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ا خننالف هشننام بنن  رننعد، فنندواه عنن  زينند بنن  أرننل ، عنن    علنن  أن مالكننً

 .(1)أبي صالح، ع  أبي هديدة، مقتصدا عل   خد الحديث في ذكد الخي 

 ضننعيف؛ لكنن  قننال   -في افسنن -، وهشننام  -ابتنندا -ومالك أثبننت منن  هشننام  

 أب  داود في : إا  أثبت الناس في زيد ب  أرل .

فأات تدى ما في هذه الدواية، وأما الدوايننة التنني فيهننا التصننديح بلفنن  الزكنناة: 

د   » هُ لا  ي ؤ  ََ  لا مغمز فيها.؛ فهي ثابتة،  «زَكَا

رواها رهي  ب  أبي صالح، ع  أبينن ، عنن  أبنني هدينندة؛ وعنن  رننهي : جمننع، 

ح بلف  الزكاة أكثده  مصد 
(2). 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     = 

(، وغينده ، وفيهنا 2442)في »المجتبن « ( و2234)النسا ي في »الكنبرى« و  (،1660)

 ذكد مااع الزكاة، والق ل المذك ر لبي هديدة، وليس فيها م ط  الشاهد.

 وأب  عمد هذا بصد ، في  جهالة.      

(، مننن  طديننن  7356، 4963، 4962، 3646، 2860، 2371أخدجننن  البخنننار  ) (1)

 مالك، ب ، وإيدى روايات  مقتصدة عل  ذكد الحمد.

 (.3/630وه  في »الم طأ« )      

(، 3563)في »المجتبننن « ( و4388)النسنننا ي في »الكنننبرى« ومننن  طديقننن : أخدجننن        

البغن   في »شندح و ،(10/27) البيهقني(، و4672)اب  يبنان  و(،  3038)الطحاو   و

 .(25-6/24السنة« )

د    (، وفين : »26)  (987)مسنل   أخدج     (2) ؤ  ز  لا  ين  نن  ايِبِ ك  ا منِ   صن  هُ من  ا منِ   ..  .زَكَاَننَ من  و 

د     ايِبِ إبِِ   لا  ي ؤ  هَاص  ََ د    ..  .زَكَا ، لا  ي ؤ  ن    ايِبِ غ  ا مِ   ص  م  او  ََهننَ ..« هكنذا ذكدهنا .زَكَا

ا «، ول  يذكد: »الزكاةبلف  » دِه  م  وِر  ا ي    ب ه  ل  ا ي  ه  ق  مِ   ي   «.و 

ي ٌ :  وفي  أيضا:         ه  كَرَ الْبَقَرَ أَمْ لَا »ق ال  ر  ََ ال  ا:  «َ لَا أَدْرِ  أَ ي    »، ق  ال خ     ف 
ِ
ر  ل  الله : ؟«ي ا ر  ، ق ال 

ك     -الْخَيُْ  مَعْقُود   ِي نَوَاصِيهَا    -أَوْ قَالَ    -الْخَيُْ   ِي نَوَاصِيهَا  » ا أَشننُ : أَنننَ رُ   -قَالَ سُهَيْ   الْخَيننْ

 «.إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

ابننن  (، و15/286( )534-14/532) (154، 13/7( )10/51أيمننند )وأخدجننن        
= 
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: بكيد ب  الشج  ورواه ا ل    ، ع  أبي صالح، فشك  د    »إذِ  منن  د  ال  قَّ اللهِ  ي ؤ  أَوِ -حنَ

دَقَةَ   .(1)  فيِ إبِلِِِ «  -الصَّ

، فكننان -بننلا شننك-ثابننت  -منن  ييننث الصننناعة الحديثيننة- «الزكنناة»فلفنن  

ا في عدم كفد مااع الزكاة.  الحديث اص 

ا :  «الحق»ويت  عل  رواية   د   منِ هنن  ؤ  ، لا  ينن 
ة  لا  فضِنن  ب  و  ايِبِ ذ هنن  ا مننِ   صنن  »م 

ا ه  ق  ايِب  إبِِ   ..  .ي  لا  ص  ق    و  مننِ   ي  ا، و  هنن  ق  ا ي  د   منِ ه  الا  ي ؤ  دِهنن  م  وِر  ا ينن    ب هنن  ل  ا ي  .. .هنن 

ا ه  ق  ا ي  د   منِ ه  ، لا  ي ؤ  ن    لا  غ  ، و  د  ايِب  ب ق  لا  ص  عننام، ينندخ  فينن    «الحنن »؛ فلف   «و 

ا»الزكاة، وق ل :   دِه  م  وِر  ا ي    ب ه  ل  ا ي  ه  ق  مِ   ي  تبعيضية، فالح  أشننم  منن   «م »: «و 

 فقنند منننع الزكنناة  -بالكليننة-الحلننب المننذك ر، ومنن  منننع ينن  هننذه المنن ال 

 .-ضدورةً -

فل  يب  للح الي متنننف س، واتفنن  الحننديث مننع إجمنناع الصننحابة علنن  عنندم 

 تكفيد مااع الزكاة.

: أن دع ى الدكت ر في ك ن الخلاف في تارك الصلاة خلافا بنندعي ا:  الحاص 

في تكفيد تارك رننا د المبنناني، فلننئ  تسنناهلنا في   دع ى بدعية، وأفحش منها دع اه

 الول ؛ فلا يمك  أن اتساه  في الثااية.

ب  نقول: إن التكفير بترَ المباني الثلاثة هو القول الذ  لا يسوغ! لأنه مخنال  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     = 

ٌ  وقنال: »-( 1636)العمذ  (، و1658)أب  داود  (، و2788)ماجة   سن  دِيثٌ ي  ا ين  ذ  هن 

حِيحٌ  ابنن  خزيمننة و (،3562) في »المجتبنن «( و4387)النسننا ي في »الكننبرى« ، و-«صنن 

(، 4671، 3253)ابننننن  يبنننننان و (،3037) الطحننننناو (، و2291، 2253، 2252)

 .(4/137البيهقي )و

 ، ورواية البيهقي بدون شك.(4/164البيهقي )و ،(987مسل  )أخدج   (1)
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 ماع!  انقلب  دعو  الدكتور عليه!للنص والإج

أن  -علنى وجنه المقابلنة-إرجائياا؛ أ لا يمكن  هنا  وإَا كان القول بعدم التكفير  

 يكون القول بالتكفير خارجياا !
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 َنبيه:

، -بالكليننة-عل  تقديد لمسننألة تنندك العمنن  الظنناهد   «الظاهدة»اشتم  كتاب  

وعلاقننة الشننيخ اللبنناني في أننا، والتعلينن  علنن  ذلننك يطنن ل، ولا يجننزئ فينن  

 علنن  وضننع كتنناب خنناص في المسننألة،  -إن شننا  الله-الاختصننار، وأاننا عننازم 

 وأرأل الله الإعااة، والت في .

 

 

 َُ بحمد الله

 كتبه 

 أبو حازم المصر  السلفي

 1447/ربيع الثاني/6انتهاء في 
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